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ْحك  ْبيع التصريف مـُ َ  
  
   )*(  عدنـان عـوض الـرشيـدي٠د                                          

  :مقدمة ال
الحمـد الله واهــب الــنعم، مــذلل كــل شــيء بقـضاء وقــدر، وصــل اللهــم علــى نبيــه  َ َ َ ٍ ٍ ِ  ُ  ُ

  :المصطفى، وبعد
وردت نــصوص شــرعية فــي الــشريعة الإســلامية تقــرر للعقــود آثقــد ف ُ ٌ ْ َ ٌارهــا، قــرآن َ

ـــــصيغة العقـــــود، وحـــــق  وســـــنة، بعـــــضها عـــــام، وبعـــــضها خـــــاص، فيمـــــا يخـــــتص ب   ُ
ــــود وبنودهــــا ــــا{: قــــال تعــــالى. المتعاقــــدين، وشــــروط العق ــــوا  يَ ــــذين آمنــــوا أَوف ُأَيهــــا ال ْ َُ َ ِ  َ 

ِبالعقود ُ ُ ْ ِلا تأكلوا أَمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أَ{: ، وقوله تعالى)١(}ِ ِِ ِ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ ْ َْ ْن تكـون تجـارة عـن َ َْ ًَ َ ِ َ ُ َ
ْتراض منكم َُ ْ ِ ٍ َ{)٢(.  

المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أَو أَحل «: وفي السنة النبوية َ َ َ َْ ُ ًُ َ َ  ً ْ َ ُ ِ ِْ ُِ َِ َ ْ
ًحرامــا َ ِمــا كــان مــن شــرط لــيس فــي كتــاب اللــه «: ، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم)٣(»َ ِ ِ ٍ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ

َفهو باطل، و ٌَ ِ َ ُ َان كان مائةَ َ ِ َ َ ْ َإن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك «: وقول عمر. )٤(»ِٕ َ َ ِ ِ ُِ  َ ْ ِ ُ َُ َ َ  ِ
َما شرطت ْ َ َ َ«)٥(.  

                                                           

  .عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت )*(
  ).١: (سورة المائدة، جزء من الآية )١(
  ).٢٩: (سورة النساء، الآية )٢(
 باب فـي الـصلح، والترمـذي، )٣٥٩٤: (، برقم)٣٠٤/ ٣(كتاب الأقضية، : أخرجه أبو داود )٣(

أبواب الأحكـام، بـاب مـا ذكـر عـن رسـول االله صـلى ، )١٣٥٢: (برقم، )٣/٦٢٦(في سننه، 
ـــه وســـلم فـــي الـــصلح بـــين النـــاس ، »هـــذا حـــديث حـــسن صـــحيح«: وقـــال الترمـــذي، االله علي

: قمبـــر، )١٤٢/ ٥(وصـــححه الألبـــاني فـــي إرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الـــسبيل 
)١٣٠٣.(  

كتـــاب البيـــوع، بـــاب إذا اشـــترط ، )٢١٦٨: (، بـــرقم)٣/٧٣( فـــي صـــحيحه، أخرجـــه البخـــاري  )٤(
  .لحَِا في البيع لا تًشروط

كتــاب الــشروط، بــاب الــشروط فــي المهــر ، )٣/١٩٠(، قًــالعَُ م فــي صــحيحهأخرجــه البخــاري  )٥(
/ ٦ (،عند عقدة النكاح، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل

  ).١٨٩١(: برقم، )٣٠٢
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ًشــروطا مباحــة، وشـــروطا : ففــي مجمــوع هــذه النــصوص إشــارة إلــى أن هنــاك ً
، وأمــا للالتــزام بهــاشــاءوا مــا منهــا   العاقــدانتخيــر فيمباحــةالشروط فأمــا الــ محظــورة،

ْالمنهي عنها، فلا يجوز الإتيان بها في العقد؛ لأنها شروط ال ُتنـاقض المقـصود، أو َ ِ ُ
ًتخالف القواعد الفقهية الشرعية، أو تصادم مقصدا من مقاصد الشريعة ِ ُِ ُ.  

، وتوجيــه الــشروط "َْبيــع التــصريف"ُلــذا شــرعت فــي ذلــك البحــث؛ لبيــان معنــى 
ٍالفاسدة، وبيان فسادها، وما كان من صور لهذه ال َ   .ُشروط، وتنزيل الحكم عليهاُ

ًخـــصوصا مـــع انتـــشاره فـــي معـــاملات هـــذا، ولا تخفـــى أهــــمية هــــذا الموضـــوع، 
ٌانتــشـرت فــي الوقــت الحاضـــر أنــواع مـــن المعــاملات الماليــة المعاصــرة النــاس، وقــد  ْ

ْالتي تحتاج إلى تحرير، وتوضيح، وبيـان حكمهـا، ومـن تلـك المعـاملات موضـوعنا  ُ ِ ٍٍ
ٍيـــستعمله النـــاس فـــي وقتنـــا المعاصـــر علـــى نطـــاق  ، والـــذي»بيـــع التـــصريف«وهـــو 

ْواسع، فـكان لا بـد من الوقوف على حكمه ُ ُ ٍ   .؛ لانتشاره بين الناسِ
وترجع دوافع الكتابة فـي هـذا الموضـوع إلـى شـيوع بيـوع التـصريف فـي التجـار   ُُ

َوالمـــوزعين، فيقـــوم الموزعـــون بتوزيـــع البـــضائع علـــى تجـــار آخـــرين يـــس ُ ٍ  ُ ِ مون بتجـــار ُ ُ 
ِالقطاعي، فما   ُبيعه وتصريفه يتم احتسابه من البيع، وما لم يتم تصريفه يرد إلى تم َ ُ َْ

َتاجر الجملة بقسطه من الثمن والحساب .  
ًعمومـــا لغـــة واصـــطلاحا، مفهـــوم البيـــع بـــين ُوقـــد حاولـــت فـــي هـــذا البحـــث أن أُ ً ً

ُومفهوم بيع التصريف خصوصا؛ وقـد قـسمت   َ ُ ومبحثـين، تناولـت ٍحـث إلـى تمهيـدالبً ْ ِْ َ َ َ
ِفـــي التمهيـــد مطلبـــين؛  ْ ََْ ًبيع لغـــة واصـــطلاحا،التعريـــف بـــال: ُتناولـــت فـــي الأولَ  وفـــي ً

، وأمـا المبحثـان فهمـا المبحـث مفهوم التصريف فـي اللغـة والاصـطلاحبيان : الثاني
ْصـور بيـع التـصريف وحكمهــا وأقـوال الفقهـاء فيهــا، : الأول ُ َْ َ ٌصــور : انيوالمبحـث الثـُ َ ُ

ـــه مـــشتملا علـــى ؟َْهـــل يـــصدق عليهـــا بيـــع التـــصريف ـــينً وجعلت ُتحـــدثت فـــي : مطلب
ْعــن حكــم المطلــب الأول  َأَخــذ الــسلعة القديمــة واعطــاء بدلــه لنفــاد صــلاحيتها، وهــل ُ َ ٕ ْ

يعــد مــن التــصريف أم لا؟ وفــي المطلــب الثــاني َ َْمــدى انطبــاق بيــع التــصريف علــى : ُ
  .راء السلعة إذا لم يبعها المشتريالبيع بشرط التزام البائع بش
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َْحكم بيع التصريف«: ُوقد جعلت موضوع هذا البحث بعنوان ُْ«.  
  :أهمية البحث وأسباب اختياره

ــ فــي بيــان الــشروط » بيــع التــصريف«ـظهــرت أهميــة موضــوع البحــث المنــوط بـ
ر  وأن الـشرط الـذي لـم يكـن فـي مـضما،الفاسدة للعقد بين المتعاقدين في بيع الـسلع

  .ٌا لمقاصدها فهو شرط باطلًالشريعة وظاهر
ِمــن تــداول هــذا العقــد بــين » بيــع التــصريف«ـثــم زادت أهميــة بحثــي الخــاص بـــ ُ َ

َيشتري البضاعة يتفـق مـع مـن باعهـا مَن  ن، حيث إ وذيوع اشتراطهم،جموع الناس
قـد ْ أنه إن لم يـتمكن مـن بيعهـا فإنـه سـيعيدها للبـائع، ومـا باعـه منهـا يكـون  علىله

  .اشتراه
 :  منها،ٌكان لاختيار الموضوع أسبابهذا، وقد 

 نــوع جديـــد مــن أنــواع البيـــوع وهــو عقــد التـــصريف حتــى أصــبح مـــناســتحداث  -١
  .الناس في تعاملات ًواسعا ًانتشارا والمنتشرة المتداولة العقود

ٌفيــه نفــع لكــل مــن » بيــع التــصريف«أن هــذا النــوع الجديــد مــن البيــوع الخــاص بـــ -٢
َالمتعاقـــد ِ َ فتـــاجر الجملـــة اســـتفاد تـــصريف بـــضاعته فـــي -البـــائع والمـــشتري-ين ُ ْ ُ ُ ِ

ِأســرع وقــت مــع مكــسبه مــن البيــع، وتــاجر القطــاعي اســتفاد مكــسبه مــن البيــع،   َ ُ ِ
وكذلك الموزع ُ. 

ٌأن هذا النوع يؤدي إلى تكثير الأيدي العاملة، وهذا فيه نفع للناس -٣ . 
  :إشكالية البحث

ُتكمن إشكالية هذا البح ْ   :ث في محاولة الإجابة عن السؤال التاليَ
ُهل يمكن عد هذا البيع المعاصر من البيـوع المـسماة؟ وهـل يمكـن ترتـب آثـاره  َ ُ  َ ُ  ُ ِ ْ

  .الشرعية عليه؟ وعن مدى جواز هذا البيع
ويتفرع عـن هـذا الـسؤال مجموعـة مـن الإشـكاليات يمكـن توضـيحها مـن خـلال 

  :التساؤلات التالية
ُهل يمكن وضع -١ ْ ٍ حد وتعريف لهذا النوع الجديد من البيوع؟َ  
َوما صور وتفريعات هذا النوع الحديث من البيوع؟ -٢ ُ 
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 .الوقوف على التكييف الشرعي لكل صورة من صور هذا النوع من البيوع -٣
ْبيـــان حكـــم  -٤ ـــه لنفـــاد صـــلاحيتها،ُ ٕأَخـــذ الـــسلعة القديمـــة واعطـــاء بدل يعـــد مـــن هل ْ َ ُ

 ؟التصريف
لـم  البيع بـشرط التـزام البـائع بـشراء الـسلعة إذاف على مدى انطباق بيع التصري -٥

 .يبعها المشتري
  :أهداف البحث

  :يمكن إجمال أهداف هذا البحث فيما يلي
ْمحاولة وضع تعريف جامع مانع لنوع حديث من البيوع، وهو بيع التصريف -١ َْ ٍ ٍ ٍ ٍ َ ُ. 
َبيـــان الحكـــم الـــشرعي لنـــوع جديـــد مـــن أنـــواع البيـــوع المـــستحدثة، كبيـــع الإ -٢ ُ ٍ جـــارة ُ

  .بالتمليك المنتهية
ِبيان أثر بيع التصريف على كل من المتعاقدين، وبيان أثره على المستهلك -٣ ُ . 
ٍلوقوف على حكم كل صورة منهابيان الصور الحديثة لبيع التصريف، وا -٤  ْ ُ. 

  :ما يضيفه البحث
ُأُحاول من خلال هذا البحث بيان معنى هذا النوع الجديد من البيوع -١ ِ. 
َْف على صور بيع التصريفالوقو -٢ ِ. 
ُإضافة نوع جديد من البيوع يعود نفعه على الناس -٣ ُْ َ َ. 
ْبيـــان حكـــم  -٤ ـــه لنفـــاد صـــلاحيتها،ُ ٕأَخـــذ الـــسلعة القديمـــة واعطـــاء بدل يعـــد مـــن هل ْ َ ُ

 ؟التصريف
ْوبيان حكم البيع -٥ بشرط التـزام البـائع بـشراء الـسلعة إذا لـم يبعهـا المـشتري، وهـل  ُ

يعد من التصريف؟ َ ُ 
  :دود البحثح

بجميـع بيع التصريف ُفي هذه الدراسة سيتم الاعتماد على بيان الحكم الفقهي ل
دون التطرق لغيره من أنواع البيوع الحديثةأنواعه، صوره و ُ.  
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  :منهج البحث
ُسرت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ْ ِ:  

ْحيث نتتبع بوصف الحكم بالبيع بالتصريف، : المنهج الوصفي وما يـصح أن ُ
  .ينطبق عليه

حيــث يــتم تحليــل أقــوال الفقهــاء فــي المــسألة بالمقارنــة بينهــا : المــنهج التحليلــي
ًقـــــــدر المـــــــستطاع مراعيـــــــا الترتيـــــــب الزمنـــــــي بـــــــين المـــــــذاهب، ومحاولـــــــة التعريـــــــف 

، مــــع عــــزو الآيــــات وتخــــريج ُِبالمــــصطلحات التــــي تعــــين علــــى فهــــم الفكــــرة العلميــــة
  .الأحاديث

  :الدراسات السابقة
ْوجدت دراسـتين فقـط تناولـت موضـوع بيـع التـصريف وحكمـه، مـع وجـود فـارق  ُ ْ َ ُ

ٍودراستي من حيث التناول والـصور؛ فقـد تعرضـت فـي بحثـي لـصور  بين الدراستين ُ
  .من بيع التصريف لم تتعرض له دراسة واحدة من الدراستين السابقتين

  :وبيان ذلك على النحو التالي
ْالتكييــف القــانوني لعقــد التــص -١  حــسن، أحمــد ســلمان عمــاد د.م.أ:  تــأليفريف،َ

 :ٌكاظم، وهو بحث موجود على الشبكة العنكبوتية على هذا الرابط السلام عبد
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=١٤٦٠٧٧ 

 الطبيعـــة: الأول المبحـــث: هـــذا البحـــث علـــى النحـــو التـــالي وقـــد جـــاءت خطـــة
َمعلـــق َْبيـــع: ولالأ التـــصريف، المطلـــب لعقـــد القانونيـــة َمقتـــرن أو ُ ْ ْبـــشرط، والمطلـــب ُ َ 

 مـن غيـره عـن التصريف عقد تمييز: الثاني الشرط، والمبحث خيار مع َْبيع: الثاني
 عـن تمييـزه: الأول بها، الفـرع يلتبس التي البيوع عن تمييزه: الأول العقود، المطلب

 تمييــزه: الثــاني والمطلــبالإيجـاري،  البيــع عــن تمييــزه: الثـاني بالتقــسيط، الفــرع البيـع
َالوديعة، والمطلب عن ِ   .الوكالة عن تمييزه: الثالث َ

ْوالفــارق واضــح بــين دراســتي لعقــد التــصريف وهــذه الدراســة، فقــد تناولــت هــذه  ٌ
َالدراسة عقد التصريف من الناحية القانونية لدولة العراق لا من الناحية الشرعية ْ َ.  
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ْعقــد التــصريف توصــيفه وحكمــه، -٢ ُ عبــداالله بــن ناصــر الــسلمي، وهــو : ور للــدكتَْ
ْبحث محكم بمجلة العدل، العدد  ُ  .هـ١٤٢٩، ربيع الآخر ٣٨ٌ

: وتناولــه فــي مبحثــين: التمهيــد: وجــاءت خطــة هــذا البحــث علــى النحــو التــالي
تعريف التصريف في : تعريف العقد في اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني: الأول

وهــــو فــــي التوصــــيف الفقهــــي لعقــــد : الأولثــــم تنــــاول الفــــصل . اللغــــة والاصــــطلاح
: المبحـــث الأول: ًالتـــصريف، حيـــث جـــاء متـــضمنا أربـــع صـــور فـــي أربعـــة مباحـــث

َالـصورة الأولــى الــصورة : البيــع مــع الــشرط التقييـد المقتــرن بالعقــد، والمبحــث الثــاني: ُ
: الـصورة الثالثــة: البيـع مـع الـشرط التعليقـي فــي المـستقبل، والمبحـث الثالـث: الثانيـة

ٍالتفـــويض بـــالبيع بـــثمن : الـــصورة الرابعــة: لبيــع مـــع خيـــار الــشرط، والمبحـــث الرابـــعا َ َ
ِمعلوم مع إعطاء المفوض ما زاد عليـه، وتحـدث فـي الفـصل الثـاني عـن حكـم عقـد  ْ َ ُْ  َ ُ ٍ

ْحكم البيع مع شـرط أنـه : المبحث الأول: التصريف، وتناوله في أربعة مباحث هي ُ
ٕإن نفــق المبيــع والا فلــه َِ َ َ َ ْحكــم البيــع مــع الــشرط التعليقــي فــي :  رده، المبحــث الثــانيْ ُ

ْحكـــم البيـــع مـــع خيـــار الـــشرط، المبحـــث الرابـــع: المـــستقبل، والمبحـــث الثالـــث ْحكـــم : ُ ُ
التفويض بالبيع بثمن معلوم مع إعطاء المفوض ما زاد عليه ٍ َ َ.  

محمـــد بـــن ســـعد بـــن فهـــد :  للـــدكتور دراســـة فقهيـــة،–العقـــد علـــى التـــصريف  -٣
، ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميةمجلــة العلــوم الــشرعيةري، الدوســ
  .هـ١٤٣٣/م٢٠١١سَنة 

 تمهيـــد إلـــى البحـــث فقـــد قـــسم: هـــذا البحـــث علـــى النحـــو التـــالي وجـــاءت خطـــة
 :مبحثـــان وفيـــه التـــصريف، علـــى العقـــد تعريـــف : تنـــاول فـــي التمهيـــد:أبـــواب وثلاثـــة
 .التصريف تعريف: الثاني العقد، والمبحث تعريف: الأول المبحث

ـــاب ـــى العقـــد حقيقـــة: ولالأ ثـــم جـــاء الحـــديث عـــن الأبـــواب فتنـــاول فـــي الب  عل
َوصــوره، وجعلــه فــي خمــسة وخصائــصه وقوامــه ونــشأته التــصريف  الفــصل: فــصول ُ

 علـــــى العقـــــد نـــــشأة: الثـــــاني التـــــصريف، وفـــــي الفـــــصل علـــــى العقـــــد حقيقـــــة: الأول
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وأطرافــه، وفــي  وأركانــه التــصريف علــى العقــد قــوام: الثالــث التــصريف، وفــي الفــصل
: الخــامس ومميزاتــه، وفــي الفــصل ريفالتــص علــى العقــد خــصائص: الرابــع الفــصل
  .التصريف على العقد صور

 ثلاثــــة وفيـــه التـــصريف، علـــى العقـــد عـــن أحكـــام: الثـــاني وتحـــدث فـــي البـــاب
ـــاول فـــي الفـــصل:فـــصول ْوحكـــم توصـــيف: الأول  تن ـــد ُ ـــى العق التـــصريف، وفـــي  عل
 علـى العقد آثار: الثالث التصريف، وفي الفصل على العقد ضوابط: الثاني الفصل

  .التصريف على العقد تحدث عن تطبيقات: الثالث صريف، وفي البابالت
 أن العنــوان فيهمــا جــاء بلفــظ :والفــارق بــين الدراســتين الــسابقتين ودراســتي

ًالعقد، ودراستي جاءت بلفظ بيع التصريف، كما أنني زدت في دراسـتي صـورا لعقـد  ُ
الــسلعة صــورة : مثــلُالتــصريف غيــر الــصور التــي ذكــرت فــي الدراســتين الــسابقتين، 

القديمة واعطاء بدله لنفاد صلاحيتها يعد من التصريف َ ُ البيع بشرط التـزام وصورة . ٕ
  .ً، وصورا أخرى ذكرتها في البحثالبائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري

  :خطة البحث
  .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة: اقتضت خطة البحث أن تتكون من

  .لى أهمية الموضوع ومنهج البحث فيهوتشتمل ع: المقدمة �
  :التعريف ببيع التصريف، وفيه مطلبان: التمهيد �

  .مفهوم البيع في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول �
  .مفهوم التصريف في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني �

َصور بيع التصريف: المبحث الأول � ْوحكمها، ُ   .وأقوال الفقهاء فيها، ُ
َصو: المبحث الثاني � َْر هل يصدق عليها بيع التصريفُ َُ ْ   :وفيه مطلبان: ٌ

أخذ السلعة القديمة واعطاء بدلـه لنفـاد صـلاحيتها يعـد مـن : المطلب الأول � َ ُ ٕ
  . التصريف
ــــم يبعهــــا : المطلــــب الثــــاني � ــــسلعة إذا ل البيــــع بــــشرط التــــزام البــــائع بــــشراء ال
  .المشتري

وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها : الخاتمة �  .الباحثََ
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ْحكم بي َ   )١(ع التصريـفُْ
  :التعريف ببيع التصريف، وفيه مطلبان: التمهيد

قبـــل الـــدخول فـــي بيـــان التحـــول فـــي عقـــد البيـــع، أُبـــين معنـــى البيـــع فـــي اللغـــة 
  : والشرع، وذلك على النحو التالي

  .مفهوم البيع في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
ًتعريف البيع لغة وشرعا ً:  

ٍمبادلة مال بمال، أو بعبارة أخـرى: مصدر باع، وهو: ًلغةالبيع  ٍ َمقابلـة شـيء :ُ ُ
ّبــشيء، أو دفــع عــوض وأخــذ مــا عــوض عنــه َ ِ ْ  قــد -ّكالــشراء-والبيــع مــن الأضــداد .َ

ّيطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين ّ ُ ُ َُ   .اًا، أو بيعًبائع: ْ
الذهن في العرف أن يـراد بـه بـاذل الـسلعة، لكن إذا أُطلق البائع فالمتبادر إلى  ِ ُ ْ ْ ُ 

َوذكــر  ْإذا أخــرج الـــشيء مــن ملكـــه » بـــاع«ّأن لغــة قـــريش اســتعمال بعــض العلمـــاء َ ِ ّ
ّإذا أدخله في ملكه، ويتعـدى الفعـل » واشترى« ْ : ُبنفـسه إلـى مفعـولين، فيقـال» بـاع«ِ

َبعت فلانا السلعة، ويكثر الاقتصار على أحدهما، فتقول  ً ُت الدار، وقد يزاد مع بع: ُ ّ ُ
ٌالفعل للتوكيد حرف، مثل ْمـن«:ّ ٍبعـت مـن فـلان، أو لفـلان: ُفيقـال» الـلام«أو » ِ ٍ ّأمـا .ُ

َباع على فلان كذا، فهو فيما بيع من ماله بدون رضاه: قولهم ِ)٢(.  
  :اًالبيع شرعأما و

ـــة ـــه لغـــة ّفالحنفي ـــع بمثـــل تعريف ً عرفـــوا البي ـــالوا هـــوّ ـــة المـــال بالمـــال«: فق  مبادل
  .»بالتراضي

  
                                                           

مي ُ، وســ»التــصريف علــى العقــد«ي مُكثيــرة وعديــدة، فقــد ســ بتــسميات العقــد اهــذ يمسُــ وقــد  )١(
التكييـف القـانوني لعقـد التـصريف، : نظـريُ. »المحاسـبة عقـد«كـذلك  ميُ، وسـ»التقـدير عقد«

  ).١٥٦: ص(كاظم،  السلام عبد أحمدوحسن،  سلمان عماد.د.م.أ: تأليف
طلبــة الطلبــة، لأبــي حفــص النــسفي، و، )بيــع: (، مــادة)٥٦(المغــرب، للمطــرزي، ص: نظــريُ  )٢(

، )٦٩(المصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر، للفيـومي، صو، )بيع: (، مادة)١٠٨(ص
  ).بيع: (مادة
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ًن التراضــي لا بــد منــه لغــة أيــضأ»ابــن الهمــام«وقــد ذكــر  ًُ  ّ ُا، فإنــه لا يفهــم مــن ّ ّ
ٌبــاع زيــد ثوبــه« ًإلا أنــه اســتبدل بــه بالتراضــي، وأن الأخــذ غــصب» َ ّ ّ ّ َا واعطــاءّ ٍ شــيء ٕ

ّآخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة ٍ َ ِ   .)١(باعه: َ
َعقد معاوض: ّ بأنهّالمالكيةّوعرفه  ََ ُ ز رحتـوا، )٢(ّة على غيـر منـافع ولا متعـة لـذةْ

ّمثــل الإجــارة والنكــاح، وليــشمل هبــة الثــواب والــصرف عــن » عقــد معاوضــة«: بقولــه ّ ّ
  . ونحو ذلكّوالسلم

ٍمقابلة مال بمال على وجه مخصوص:  بأنهالشافعيةفه وعر ٍ ٍ)٣(.  
ُوحده بعضهم بأنه َُ  ٍعقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو : َ ْ َ ََ ْ ِ ِمنفعة على التأبيدْ ْ.  

ًفدخل بيع حق الممر ونحـوه، وخرجـت الإجـارة بقيـد التأبيـد؛ فإنهـا ليـست بيعـا،  ُ َْ َ َ
ًولهذا لا تنعقد بلفظه، والقرض بقيد المعاوضة فإنه لا يسمى معاوضة عرفا، وعقـد  ْ ُ ُ
ْالنكــاح والخلــع والــصلح عــن الــدم بقيــد الملــك، فــإن الــزوج لا يملــك منفعــة البــضع،  ُ  ِ

ْنمــا يملــك أن ينتفـــع بــه، والزوجـــة والجــاني لا يملكـــان شــيئا، وانمـــا يــستفيدان رفـــع وٕا َ ٕ ً
ًسلطنة الزوج، ومستحق القصاص على أن النكاح خرج بقيد المعاوضـة أيـضا فإنـه  َ ِ ِ َ ُ

ُلا يسمى معاوضة عرفا، وهذا الحد هو ما رجحه الشربيني َ َ ُ ُ َ  ً ْ ً)٤(.  
  

                                                           

بـــن الهمــــام، افـــتح القـــدير، للكمـــال و، )٤/٢(تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، للزيلعــــي،   )١(
)٦/٢٤٧.(  

مواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر و، )٢٣٢(بــشرح الرصــاع، ص/حــدود ابــن عرفــة : انظــر  )٢(
الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، للنفـراوي، و، )٤/٢٢٥(خليل، للحطاب، 

)٢/٧٢.(  
شرح البهجة، لزكريا الأنصاري، و، )٢/٢(روض الطالب مع أسنى المطالب، لابن المقرئ،   )٣(

ــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ مغنــــي المحتــــاج إو، )٢/١٩١(عميــــرة مــــع قليــــوبي، و، )٢/٣٨٧( ل
  ). ٢/٣٢٢(المنهاج، للشربيني، 

  ). ٢/٣٢٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني،   )٤(
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ّوعرفــه الحنابلــة بأنــه ّولــو فــي الذمــة -ٍمبادلــة مــال : ّ ٍ أو منفعــة مباحــة-ّ ّكممــر «ٍ
ًالـــدار مـــثلا ٍبمثـــل أحـــدهما علـــى التأبيـــد غيـــر ربـــا وقـــرض» ّ ْ َ ً ّوعرفـــه بعـــضهم بأنـــه. ّ ّ :

ًمبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا ً)١(.  
ُمن خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أن عقد البيع هو مبادلة المال بالمال  ُ ْ َ

ٍبحيث يقتضي ملك عين أو   . منفعة على التأبيدِ

  .مفهوم التصريف في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

  :التصريف في اللغة
ٍالتغيير، ومنه تصريف الرياح، وهو صرفها من جهة الى جهة، وتحويلهـا مـن  ُ ْ َ

ٍحــال إلــى حــال ُوصــروف الــزمن. ٍ ٍحوادثــه المنقلبــة مــن حــال إلــى حــال: ُ َ ْ وتــصريف . ُ
ًرفته فـــي الأمـــر تـــصريفاَتغييـــره، وصـــ: الحـــديث والكـــلام  :ّقلبتـــه فتقلـــب : قـــال تعـــالى. ّ

ٍولقــــد صــــرفنا فــــي هــــذا القــــرآن للنــــاس مــــن كــــل مثــــل وكــــان الإنــــسان أَكثــــر شــــيء { ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ ََ َْ ِْ َ َُ ٍَ َ  ْ َِ  ِ ْ ُ َْ َ ََْ  ْ
ًجدلا َ َانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون{: ، وقال تعالى)٢(}َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُْ{)٣( .  

ٍيف في اللغة يطلق على عدة معانفالتصر  ِ ُ:  
ُ التقلب والاحتيال، يقال-١ ٌتصرف فلان في الأمر: ّ    .احتال وتقلب فيه: َ
ُ النفــوق، يقـــال-٢ ُ  :ِنفقــت الـــدراهم َ َ ٕأي راجـــت، وهــو ضـــد الكــساد، وانفـــاق الـــدراهم: َ َ  ِ ْ َ َ :

  .ترويجها
يلها من جهـة إلـى تحو:  التحويل من جهة إلى جهة، ومنه تصريف الرياح، أي-٣

ٍالذي يبدل ويحول نقدا بنقد: جهة أخرى، ومنه الصراف ً  ُ ُ.  

                                                           

كـــــشاف القنــــاع عـــــن مــــتن الإقنـــــاع، للبهـــــوتي، و، )٢/٥(شــــرح منتهـــــى الإرادات، للبهــــوتي،   )١(
الإنـصاف، و، )٣/٤(ي، هـى فـي شـرح غايـة المنتهـى، للرحيبـاني النِولـمطالب أُو، )٣/١٤٦(

  ).٤/٢٦٠(للمرداوي، 
  .٥٤:  الآية،سورة الكهف  )٢(
  .٦٥: سورة الأنعام من الآية  )٣(
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ُ رد الشيء عـن وجـه، يقـال-٤ ٍ  : ًصـرفه، يـصرفه، صـرفا فانـصرف، وصـارف نفـسه ْ َ َِ ْ َ َ
ـــه تعـــالى: عـــن الـــشيء ُثـــم انـــصرفوا{: صـــرفها عنـــه، وقول َ َ ْ  رجعـــوا عـــن :  أي)١(}ُ

  .)٢(المكان الذي استمعوا فيه
  :لتصريف في الاصطلاحتعريف ا

ًلم أجـد عنـد الفقهـاء القـدامى تعريفـا لبيـع التـصريف يكـون جامعـا مانعـا، ولكـن  ً ً
يمكن القول بأن المعنى الاصطلاحي لبيع التـصريف لا يخـرج عـن المعنـى اللغـوي 

  .ًغالبا
  :وقد جاء تعريف التصريف عند بعض المعاصرين من العلماء

ِعقـد يـتم بمقتـضاه التـزام أحـد «:ر الـسلمي بأنـهفعرفه الدكتور عبد االله بـن ناصـ َ ٌَ ْ
المتعاقـــدين للآخـــر، بإتمـــام الـــصفقة مـــن عـــدمها، أو تعليقهـــا علـــى تـــرويج المعقـــود 

َعليه، أو تفويضه بالترويج المعقود عليه، أو تفويضه بالترويج بمبلغ معين ُ«)٣( .  
ٌاق بـين طـرفين اتفـ«: محمد بن سعد بن فهد الدوسري بأنـه: كما عرفه الدكتور

ًعلـــى إتمــــام عقــــد مـــن العقــــود، بحيــــث لا يكـــون هــــذا العقــــد ملزمـــا لأحــــد الطــــرفين،  ُِ ْ ٍ
  .. )٤(»والمقصود منه التسويق للمنتج، وحصول الربح منه لهما

                                                           

  .١٢٧: سورة التوبة من الآية  )١(
 –، المكتبـة العلميـة )٣٣٨/ ١(المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر، للفيـومي، : نظريُ  )٢(

/ ٢(أحمـــد مختــار عبـــد الحميــد عمـــر، : رمعجــم اللغـــة العربيــة المعاصـــرة، للــدكتووبيــروت، 
م، ٢٠٠٨/هـــ١٤٢٩عــالم الكتــب، الطبعــة الأولــى، ســنة : ، الناشــر)صــرف: (، مــادة)١٢٩٠

ـــن زيـــد : ، الناشـــر)٤٧٢/ ١(المغـــرب فـــي ترتيـــب المعـــرب، للمطـــرزي، و  –مكتبـــة أســـامة ب
تــاج ومحمــود فــاخوري و عبدالحميــد مختــار، : ، بتحقيــق١٩٧٩حلــب، الطبعــة الأولــى، ســنة 

ـــاموس، للزبيـــدي، ا ـــين، : ، بتحقيـــق)١٢/ ٢٤(لعـــروس مـــن جـــواهر الق مجموعـــة مـــن المحقق
  .دار الهداية، بدون تاريخ: الناشر

، وهـــو )٤٩: ص(عبـــد االله بــن ناصـــر الــسلمي : مـــه، للــدكتوركُْعقــد التـــصريف توصــيفه وح  )٣(
  .هـ١٤٢٩، ربيع الآخر ٣٨ محكم بمجلة العدل، العدد ٌبحث

: ص(محمــد بــن ســعد بــن فهــد الدوســري، :  دراســة فقهيــة، للــدكتور–العقــد علــى التــصريف   )٤(
، جامعـــــــة الإمـــــــام محمـــــــد بـــــــن ســـــــعود الإســـــــلامية، ســـــــنة مجلـــــــة العلـــــــوم الـــــــشرعية، )٣٤٨

  .هـ١٤٣٣/م٢٠١١
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 إلـــى أن بيــــع التــــصريف أو عقــــد :نخلــــص مــــن خــــلال التعــــريفين الــــسابقين
ِالتصريف ليس من العقود الملزمة للطرفين  ْ ُويقـصد منـه تـسويق ، شتريالبـائع والمـ–ُ

  .المنتج وترويجه والدعاية والإعلان عنه، وحصول الربح لكل من المتعاقدين
  :تعريف التصريف عند علماء اللغة والنحو

علــم «: عنــد أهــل هــذا الفــن تحــت بــاب» التــصريف«جــاء اســتعمال مــصطلح 
وعرفــوه بأنــه» الــصرف ِعلــم بأصــول يعــرف بهــا أحــوال أبنيــة الكلــم «: َ َِ ُ ٍ ّالتــي ليــست ٌ
  . )١(»بإعراب

ُبأنه علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليـست : كما عرفه التهانوي ٍ ٌ ِ
  . )٢(ٍبإعراب ولا بناء

هــو تغييــر بنيــة آخــر الكلمــة بحــسب مــا : فمعنــى التــصريف عنــد علمــاء اللغــة
ِيعـــرض لهـــا، ومـــا يكـــون لحروفهـــا مـــن أصـــالة أو زيـــادة، أو صـــحة، أو إعـــلال، أو ْ َ 
ُإبـدال، أو حـذف، أو قلــب، أو إدغـام، أو إحالــة، وهـو مـا يعــرف بعلـم التــصريف أو  َْ َْ

  . )٣(الصرف
  

                                                           

: ، بتحقيـق)٥٩: ص(الشافية في علمي التصريف والخط، لابن الحاجـب الكـردي المـالكي،   )١(
 القـاهرة، الطبعـة الأولـى، سـنة –مكتبة الآداب : صالح عبدالعظيم الشاعر، الناشر: الدكتور
  . م٢٠١٠

علـي . د: ، بتحقيق)٢٠/ ١(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، : ظرنيُ  )٢(
  . م١٩٩٦ بيروت، الطبعة الأولى، سنة –مكتبة لبنان ناشرون :  الناشر،دحروج

محمــد بــن ســعد بــن فهــد الدوســري، :  دراســة فقهيــة، للــدكتور–العقــد علــى التــصريف : نظــريُ  )٣(
، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامية، ســــنة مجلــــة العلــــوم الــــشرعية، )٣٤٤: ص(

  .هـ١٤٣٣/م٢٠١١
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  المبحث الأول
ْوحكمها، صور بيع التصريف   وأقوال الفقهاء فيها، ُ

قبــل بيــان الحكــم الــشرعي لبيــع التــصريف وأقــوال العلمــاء فيــه، لابــد مــن بيــان  ُ
ُصور بيـع التـصريف، حتـى يمكـن الح ُِ ِكـم علـى كـل صـورة علـى حـدة، ولحداثـة هـذا ْ

ِالنـــوع مـــن التعاقـــد نجـــد لـــه صـــورا متعـــددة، يغلـــب بعـــضها علـــى بعـــض فـــي تعامـــل  ُ ً
  .الناس

  :صور بيع التصريف
  :لبيع التصريف صور هي كالتالي

ًأن يكون البيع مقيدا بشرط: الصورة الأولى � َ ًأو معلقا على شرط، ُ  َ ُ.  
طلاقـه، إ يستلزمه ذلك التصرف عنـد لتصرف لاٌ هو التزام في ا:الشرط المقيد

ًكـــأن يبيـــع إنـــسان دارا بـــشرط أن يـــسكنها . ُفيقيـــد التـــصرف المطلـــق بالـــشرط الملـــزم ٌ
ًشهرا

)١( .  
ِويقصد بالبيع المقيد بشرط هنا هو أن يتم البيع بين طرفين، ويقول المـشتري َ ْ :

َاشتريت السلعة بشرط أنه إن صرفت البضاعة ونفق الم َ َ َ ُ ُ َبيع، والا رددتهْ َ ٕ ُ ِ.  
المــصنع التــاجر (البــائع ويمكــن التوضــيح بــأن  المــشتري ويــشترط ســلعة، يبيــع )ُ

َنفــــق ْإن أنــــه: ًفيهــــا شــــرطا )القطــــاعي التــــاجر( َ رده وٕالا )للنــــاس بيعــــه تــــم( المبيــــع َ َ 
  . )٢(العقد في الشروط في باب الفقهاء بحثها وقد البائع، على المشتري

وهذا ما عبر عنه ا   .)٣(لفقهاء بالعقد المقترن بشرطَ
                                                           

عبد االله بـن : الشروط الجعلية في عقد البيع، أحكامها وآثارها في الشريعة الإسلامية، تأليف  )١(
، وهـــو عبـــارة عـــن رســـالة ماجـــستير، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن )١١: ص(حـــافظ الحكمـــي، 

  .سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء
ص (فهــد الدوســري، محمــد بــن ســعد بــن :  دراســة فقهيــة، للــدكتور–العقــد علــى التــصريف   )٢(

٣٥٩.(  
/ ٩(د البيــع مــن الــشروط ومــا لا يفــسده فــي المجمــوع شــرح المهــذب، للنــووي، سِفْــُمــا ي: نظــريُ  )٣(

   = البيـــــان فــــي مـــــذهب الإمــــام الـــــشافعي، للعمرانـــــي، ودار الفكـــــر، بــــدون، : ، الناشــــر)٣٦٣
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  :على ثلاثة أقوالالفقهاء في هذه الصورة اختلف وقد 
  .بطلان العقد والشرط: القول الأول �

ــــــول ــــــى هــــــذا الق ــــــة: وذهــــــب إل ــــــة فــــــي المــــــشهور عــــــنهم)١(الحنفي ، )٢(، والمالكي
  .)٤(، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه االله)٣(الشافعيةو

  :ه بأدلة، منهاأصحابواستدل 
  :الدليل الأول ⇐

: مــا رواه البخــاري ومــسلم فــي صــحيحيهما أن عائــشة رضــي االله عنهــا، قالــت
ْجاءتني بريرة فقالت« َُ َ َْ َ ِ َ َِ ِكاتبت أَهلي على تسع أَواق، فـي كـل عـام وقيـة، فـأَعينيني، : َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ َ ٍَ َ َ ُ ٍَ ِ ْ َ ْ ُ َْ

ُفقلــت ُإن أَحــب أَهلــك أَن أَعــدها لهــم، ويكــو: َُْ َ ُ ََ ْ ُ َ َُ ْ ْ ِ ْ  َن ولاؤك لــي فعلــت، فــذهبت بريــرة إلــى ِ َِ ُ َْ ِ َ ََ َ َُ ْ ََ ُِ ِ َ َ
ِأَهلها، فقالت لهم فأَبوا ذلك عليها، فجاءت من عنـدهم ورسـول اللـه صـلى االله عليـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ ُ ََ ْ ْ ْْ َ َ ََ ْ

ْوســلم جــالس، فقالــت َ َ َ ٌ ِ َ َ َ ِإنــي قــد عرضــت ذلــك علــيهم فــأَبوا إ: َ ِ ِْ َ َ ََ َْ َْ ُ َْ ََ ِ ْ  ،ْلا أَن يكــون الــولاء لهــم ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ 
َفــسمع النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فــأَخبرت عائــشة النبــي صــلى االله عليــه وســلم،  َ   َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ََ َ َ َُ ُ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ

َفقال َ َخذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعتق«: َ َُ َْ ْ َ َِ ِ ُِ ََ ََ َ ََِ ُُ ََ ِ ْ، ففعلت»ْ َ َ َ َ عائشة، ثم قام َ َ ُ ُ َ ِ َ
                                                                                                                                             

ى،  جـدة، الطبعـة الأولـ–دار المنهـاج : قاسـم محمـد النـوري، الناشـر: ، بتحقيق)١٢٩/ ٥(=
دار : ، الناشـر)٢٣٢/ ٣(بلغة السالك لأقرب المسالك، للـصاوي، وم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١سنة 

: ، الناشــر)٣٠٩/ ٤(بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ، المغنــي، لابــن قدامــة، : المعــارف، الطبعــة
الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، لابــن وهـــ، ١٤٠٥ بيــروت، الطبعــة الأولــى، ســنة –دار الفكــر 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة : شر، النا)٢٢/ ٢(قدامة، 
  . بيروت-، الناشر دار المعرفة)٦/٩٣(البحر الرائق، لابن نجيم، : نظريُ  )١(
دار المعرفــة، بــدون طبعــة : ، الناشــر)١/٣٤٤(علــيش، : فــتح العلــي المالــك، للــشيخ: نظــريُ  )٢(

  .وبدون تاريخ
دار : ، الناشـر)٣٢/ ٢( الطالب، لزكريـا الأنـصاري، أسنى المطالب في شرح روض: نظريُ  )٣(

محمد محمـد . د: م، بتحقيق٢٠٠٠/ه١٤٢٢ بيروت، الطبعة الأولى، سنة –الكتب العلمية 
  ).٤٢٧ -٢/٤٢٦(تامر، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، 

 المحسن عبد االله بن عبد: ، بتحقيق)١٨٢/ ٦(الفروع وتصحيح الفروع، لابن مفلح، : نظريُ  )٤(
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤نة َمؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،س: التركي، الناشر
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َرسول الله صلى االله عليـه وسـلم فـي النـاس، فحمـد اللـه وأَثنـى عليـه، ثـم قـال َُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َ َْ َ َ   َ ِ  َ َ َ ُُ أَمـا «: َ
َبعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، مـا كـان مـن شـرط لـيس  َْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ََ َْ َ ِ َ َْ ًُ ُُ ِ َِ َ َ ٍَ ُ ْ

ُكتاب الله فهو باطل، وان كان مائة شرط، قضاء الله أَحق، وشرط اللـه أَوثـق، فِي  َ ْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ  ُ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ ِٕ ٌ ُ ِ َ
َوانما الولاء لمن أَعتق َ ْ ْ َ َِ ُ َ َ َ ِٕ«)١(.  

ٍكل شرط لـيس فـي «:  أن قوله صلى االله عليه وسلم:وجه الدلالة من الحديث 
ٌكتاب االله فهو باطـل  كـل شـرط لـم يـنص عليـه فـي كتـاب االله تعـالى ولا أن: يعنـي» ِ ُ ٍ 

ٌفهـو باطـل، وعليـه؛ فـشرط التـصريف باطـل؛  ُفي سـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ٌُ
  .)٢(لأنه ليس في كتاب االله

  :ُونوقش هذا بما يلي
:  وجه الدلالة هذا مخالف لمـا قالـه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه:ًأولا ↵

َكل شرط خالف كتاب« َ ٍ  َاالله فهو باطل، وان اشترط مائة شرط ِ ٕ ٌ«)٣(. 
ـــم يقـــل» خـــالف كتـــاب االله«: فعمـــر قـــال ـــاب االله«: ول ، والفـــارق »لـــيس فـــي كت

  .بينهما واضح
ًأن هناك شروطا كثيرة صحيحة في البيع وهي ليـست فـي كتـاب االله : ًثانيا ↵

ْتعالى، كبيع القسط وغيرها ِ)٤(. 
  

                                                           

ً، كتــاب البيــوع، بــاب إذا اشــترط شــروطا فــي )٢٠٢٣: (أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، بــرقم  )١(
، كتــاب العتــق، بــاب إنمــا الــولاء لمــن )٢٧٦٣: (البيــع لا تحــل، ومــسلم فــي صــحيحه، بــرقم

  .أعتق
 بيــروت، بــدون طبعــة –دار الفكــر : ، الناشــر)٣٢٠-٧/٣١٩( حــزم، المحلــى، لابــن: نظــريُ  )٢(

  .وبدون تاريخ
، كتــاب الــشروط، بــاب المكاتــب، ومــا لا يحــل )٢/٩٦٥: (ذكـره البخــاري فــي صــحيحه، بــرقم  )٣(

  .من الشروط التي تخالف كتاب االله
  ).٦٨:ص(عبد االله بن ناصر السلمي : مه، للدكتوركُْعقد التصريف توصيفه وح  )٤(
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  :الدليل الثاني ⇐
ُبأحاديث، نذكر منهاوهو الاستدلال من السنة  ْ َ َ:  

عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النبـي صـلى االله جاء عن ما : ًأولا ↵
ٍنهى عن بيع وشرط«: عليه وسلم ْ َ ٍ َْ«)١(.  

عبداالله بن أيـوب الغربـي الـضرير، وفيه بأن الحديث الأول ضعيف، : ُونوقش
  .)٢(أنكره الإمام أحمدو

ِعقــــد التــــصريف ى بطــــلان علــــًدليلاأن يكــــون الحــــديث لا يــــصلح وعلــــى هــــذا، ْ َ
ِوشرطه ْ َ.  

 قــال رســول االله: مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: ًثانيــا ↵
ْلا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عنـدك، ولا ربـح مـا لـم «: صلى االله عليه وسلم ُ َ َ َْ ْ ِْ َ ُ ٌ ٌ َ َ ِ

َيضمن ْ َ«)٣(.  

ٍكـل بيـع صـلى االله عليـه وسـلم نهـى عـن   أن النبـي:ة مـن الحـديثوجه الدلالـ 
ُفيه شرط، والنهي يقتضي الفساد، ولا يخرج عن هذا إلا مـا دل الـشرع علـى جـوازه،   ٌ

  .كالرهن أو الإجماع، أو القياس الصحيح المنضبط، كشرط التأجيل
ْقال الشيخ زكريا الأنصاري عند ذكره لهذين الحديثين وظاهرهما امتناع كل «: ِ ُ

ِشرط، لكن فهم منهما أن المعنى فـي  ُ َذلـك تأديـة إلـى بقـاء علقـة بعـد العقـد قـد يثـور ٍ َ

                                                           

هــــــ، ١٤١٥ القــــاهرة، -دار الحــــرمين : ، الناشــــر)٣٣٥/ ٤(المعجــــم الأوســــط،، للطبرانــــي،   )١(
ـــق ـــن محمـــد: بتحقي ـــن عـــوض االله ب ـــراهيم الحـــسيني و ،طـــارق ب وذكـــره . عبـــد المحـــسن بـــن إب

  ).٨٥/ ٤(الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
  ).٤/٣٠٨(المغني، لابن قدامة، : نظريُ  )٢(
، الرجل يبيع ما ليس عنـده، والترمـذي فـي سـننه، )٣٥٠٤: (في سننه، برقمأخرجه أبو داود   )٣(

) ٢/١٧٤(، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنـدك، وأحمـد فـي مـسنده، )١٢٣٤: (برقم
  . صحيحنٌسََ حٌ هذا حديث:وقال الترمذي
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َبسببها نزاع بين العاقدين، وقد يفضي إلى مقصود العقد، فحيث انتفى هـذا المعنـى  ِ ٌ
َوقد ورد في بعض الشروط نصوص بصحتها، صح الشرط َ«)١(.  

  :الدليل الثالث ⇐
  :وهو الاستدلال من المعقول بما يلي

، ولـــيس مـــن مـــصلحته، ولأن العقـــد ٌ أنـــه شـــرط يخـــالف مقتـــضى العقـــد:ًأولا ↵
ـــه منفعـــة  ـــد المـــشتري فـــي التـــصرف، ووجـــود شـــرط فـــي العقـــد في ٍيقتـــضي إطـــلاق ي ُ
َللمتعاقـــدين، يمنـــع الآخـــر مـــن التـــصرف، فينـــاقض بـــذلك مقـــصود العقـــد ومقتـــضاه، 

ُفبطل العقد والشرط َ َ)٢(.  
ْأن شـرط المـشتري فـي عقـد البيـع تـصريف:ًثانيا ↵ َ  والا فلـه رده، شـ المبيـع ٌرط ٕ

يؤدي إلى الجهالة ِفـسخ العقـد، وقـد نهـى وميعـاد رد المبيع ؛لعدم معرفة ميعاد ُ ْ النبـي َ
ََعن الغررصلى االله عليه وسلم 

)٣(.  
ُبــأن يقــالويمكــن مناقــشته  إلا أنهــا جهالــة عقــد التــصريف فيــه  لا شــك أن :ْ

حنابلـة وقد أجاز المالكيـة وروايـة عنـد ال، ليست جهالة فاحشة، بل هي جهالة يسيرة
َالبيع إلى الحصاد أو الجذاذ

)٤(.  
  .صحة العقد وبطلان الشرط: القول الثاني �

ـــى هـــذا القـــول ـــة:وذهـــب إل ـــو ثـــور )٥( وهـــو المـــذهب عنـــدهم الحنابل ، ونـــسبه أب
ِللشافعي رحمه االله، واستنكر عليه ُ)٦(.  

                                                           

روض أسنى المطالب في شرح : نظرُ، وي)٤٢٧/ ٢(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،   )١(
  ). ٣٢/ ٢(الطالب، 

  ).٥/١٣٢(البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني،: نظريُ  )٢(
، كتـاب البيـوع، بـاب بطـلان بيـع الحـصاة والبيـع )٢٧٨٣: (أخرجه مسلم في صـحيحه، بـرقم  )٣(

  .الذي فيه غرر
 –ميـة دار الكتـب العل: زكريـا عميـرات، الناشـر: ، بتحقيـق)٣/١٩٦(المدونة، لمالك، : نظريُ  )٤(

  ).٣٠٠/ ٣(كشاف القناع، للبهوتي، وبيروت، 
، )٣٥٠-١/٣٤٩(المــــسائل الفقهيــــة مــــن كتــــاب الــــروايتين والــــوجهين، لأبــــي يعلــــى، : نظــــريُ  )٥(

 الريـــاض، الطبعـــة –مكتبـــة المعـــارف : عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد اللاحـــم، الناشـــر. د: بتحقيـــق
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الأولى، سنة 

  ).٥/١٣٢(مام الشافعي، للعمراني،البيان في مذهب الإ: نظريُ  )٦(
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  :ه بما يليأصحابواستدل 
  : الدليل الأول ⇐

  .)١(حديث بريرة، وقد سبق
  : الحديثوجه الدلالة من 

َأن النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم أَبطــــل الــــشرط  ٍمــــا بــــال أقــــوام «: بقولــــهفقــــط ْ ُ
واشـترطي «: قد وهو العتق، فقالوأجاز الع» ًيشترطون شروطا ليست في كتاب االله

  .)٢(،فدل على بطلان الشرط وصحة العقد»لهم الولاء
: عليـه وسـلمالأمـر فـي قولـه صـلى االله بـأن  :نُوقش الاستدلال بهـذا الحـديثو

بمعنــى الوعيـــد الـــذي ظـــاهره الأمــر وباطنـــه النهـــي، كقولـــه » واشــترطي لهـــم الـــولاء«
ُْاعملوا ما شئتم {: تعالى ْ ِ َ َُ ْ{)٣(.  

ــاني وهــو مــن المعقــول ⇐ ــدليل الث  وهــو أنــه عقــد لــيس مــن شــرط صــحته :ال
ًالقــبض فــي المجلــس، فلــم تبطلــه الــشروط الفاســدة قياســا علــى الــشروط الفاســدة فــي  ُ ْ ِ ُْ ْ

  .)٤(نكاحال
  .صحة الشرط والعقد: القول الثالث �

َابن تيمية في ظاهر قوله، ونسبه إلى الإمام أحمداختاره  َ ِ واختاره ابن القيم ، )٥(ِ
  .)٦(رحمه االله

                                                           

  .سبق تخريجه  )١(
، )١١/٣٥٠(المـــسائل الفقهيـــة مـــن كتـــاب الـــروايتين والـــوجهين للقاضـــي أبـــي يعلـــى، : نظـــريُ  )٢(

 –دار الكتـــاب العربـــي : ، الناشـــر)٥٤/ ٤(الـــشرح الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــع، لابـــن قدامـــة، 
  .بيروت

  .٤٠: سورة فصلت من الآية  )٣(
  ).١١/٣٥٠(سائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، الم: نظريُ  )٤(
 عـــامر -أنـــور البـــاز : ، بتحقيـــق)١٣٣ -٢٩/١٣٢(مجمـــوع الفتـــاوى، لابـــن تيميـــة، : نظـــريُ  )٥(

القواعـــد : نظـــرُم، وي٢٠٠٥/ هــــ١٤٢٦دار الوفـــاء، الطبعـــة الثالثـــة، ســـنة : الجـــزار، الناشـــر
دار المعرفـة، بيـروت، : محمد حامد الفقي، الناشـر: حقيق، بت)٢١٠: ص(النورانية الفقهية، 

  .هـ١٣٩٩سنة 
 بيــــروت، ســــنة -دار الجيــــل : ، الناشــــر)٣٨٧/ ٣(إعــــلام المــــوقعين، لابــــن القــــيم، : نظــــريُ  )٦(

  ). ٢١٣-٢١٢، ٢١٠:ص(القواعد النورانية، و سعد، الرؤوفطه عبد : م، بتحقيق١٩٧٣



  
  
  
  
  

  عدنان عوض الرشيدي ٠د                                                             

-٥٩٣-  

  :ه بأدلة كثيرة، نذكر منهاأصحابواستدل 
  :الدليل الأول ⇐
َيهـا أَ يَـا{:  قوله تعالى:نهاوم الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، :ًأولا ↵ 

ِالــذين آمنــوا أَوفــوا بــالعقود ُ ُ ْ ِ ُ ْ َُ َ ِ {)قولــه تعــالى، و)١ :} ــتم فاعــدلوا ولــو كــان ذا قربــى َواذا قل ُْ َ َُ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ْ ُْ ْ ِٕ
ُوبعهد الله أَوفوا ْ ِ ِ ْ َ ِ َ{)٢(.  

ْ الأحاديــــث الدالــــة علــــى تحــــريم الغــــدر، ونقــــض العهــــود، والخيانــــة، :ًثانيــــا ↵ َ
ة المنـــافق يـــآ«: صـــلى االله عليـــه وســـلمبـــي ول النقـــ:َوالوعيـــد لمـــن يفعـــل ذلـــك، ومنهـــا

َإذا حـــدث كـــذب، واذا وعـــد أَخلـــف، واذا اؤتمـــن خـــان: ثـــلاث َ ِ ُ ْ ٕ َٕ َ َْ َ َ ََ َ «)صـــلى االله ولـــه ق، و)٣
ُثلاثـــة أنـــا خـــصمهم يـــوم القيامـــة: قـــال االله تعـــالى«: عليـــه وســـلم ْ ٌرجـــل أعطـــى ثـــم : َ ُ َ

  .)٤(»...غدر
  :وجه الدلالة من الآيات والأحاديث

ت والأحاديـــث بـــالأمر بالوفـــاء بالعهـــد والـــشروط والمواثيـــق جـــاءت الآيـــاحيـــث 
َوالعقد، والنهي عـن الغـدر ونقـض العهـود، والتـشديد علـى مـن يفعـل ذلـك، ولـو كـان 

ْ لــم يجــز أن-إلا مــا أباحــه الــشرع-ُالأصــل فيهــا الحظــر والفــساد  ْ ُ َ ًيــأمر بهــا مطلقــا،  ْ َ
ًويذم من نقضها وغدر مطلق َ  ُ   .)٥(اَ

ن العقـود والـشروط مـن بـاب الأفعـال العاديـة، والأصـل فيهـا إ:الدليل الثاني ⇐
ًعدم التحريم، واذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة وكانت صحيحة ٕ)٦(.  

                                                           

  .١: سورة المائدة من الآية  )١(
  .١٥٢: لأنعام من الآيةسورة ا  )٢(
، كتـاب الإيمـان، بـاب علامـات المنـافق، ومـسلم فـي )١/٢١(أخرجه البخاري في صـحيحه،   )٣(

  .، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق)١/٧٨(صحيحه، 
  .ان باع حرَ، كتاب البيوع، باب إثم م)٢/٧٧٦(أخرجه البخاري في صحيحه،   )٤(
  ).٢٩/١٤٩( تيمية، مجموع الفتاوى، لابن: نظريُ  )٥(
  ).٢٩/١٥٠(المرجع السابق، : نظريُ  )٦(



  
  
  
  
  

  فيحكم بيع التصر         

-٥٩٤-  

  

  :الراجح
ِعــرض أقــوال بعــد  ْ الفقهــاء فــي هــذه المــسألة ومناقــشة مــا أمكــن مناقــشته منهــا، َ

  .  والشرط القاضي بصحة العقدلثح القول الثايرجإلى ت-ُاالله أعلمو-فإنني أميل 
  :وأسباب الترجيح ما يلي

أصـــحاب أدلـــة وعـــدم مناقـــشتها، مـــع مناقـــشة قـــوة أدلـــة أصـــحاب القـــول الثالـــث  -١
  .الأول والثانيالقولين 

على الناس بتحـريم هـذه الـشروط علـيهم، أشـد علـيهم ممـا الذي يقع إن الضرر  -٢
َض، أو أَكـــل مـــال بالباطــل؛ لأن الغـــرر فيهـــا يـــغُُقــد يتخـــوف فيهـــا مــن تبـــا َ ٍ ِ ْ سير ٍ

والحاجـة إليهـا ماســة،   فــي بيـع التــصريف -البـائع والمـشتري-لاسـيما والطرفــان َ
فالبــائع يــستفيد بتــرويج ســلعته وانتــشارها، والمــشتري  كــل واحــد منهمــا مــستفيد؛

حريـــصة علـــى ينتفـــع بـــدفع مـــا يخـــشى مـــن عـــدم تـــصريفه وترويجـــه، والـــشريعة 
ًمنفعة المتعاقدين معا َ.  

 المباعـة، البـضاعة تصريف واشترط ًشيئا باع ذاإ ما في الخلاف ثمرة تظهرو
َتــصرفت ْفــإن  َوبيعــت َ ردهــا وٕالا ِ ُنحكــم: الأول القــول فعلــى.لــصاحبها َ ْ  .البيــع بــصحة َ

 العقــد بــصحة نحكــم: الثالــث القــول وعلــى .العقــد بفــساد نحكــم: الثــاني القــول وعلــى
  .ًوتفصيلا ًجملة

  :في بيع التصريفعلق مالالشرط 
ُفي بيع التصريف عرفهق َعلمُالالشرط  َ  ًربـط حـصول مـضمون جملـة «: الحنفيـةَ ٍ ُ ْ َ

ًبحصول مضمون جملة أخ   . )١(»رىٍ
ٍترتيــــب شــــيء غيــــر حاصــــل علــــى شــــيء حاصــــل«: وعنــــد الحنابلــــة ٍٍ ٍُ  أو غيــــر ُ

  . )٢(»حاصل
ٍويقــصد بــالبيع المعلــق علــى شــرط هنــا َأن يكــون العقــد قــد تــم بــين المتعاقــدين : ُ ِ  َ

ًَمعلقا على شر ط، وهو عكس العقد المنجزُ ُ ُ ٍ.  
                                                           

  . بيروت–، الناشر دار المعرفة )٢/ ٤(البحر الرائق، لابن نجيم،   )١(
  .م١٩٩٦عالم الكتب، بيروت، سنة : ، الناشر)١١١/ ٣(شرح منتهى الإرادات، للبهوتي،   )٢(



  
  
  
  
  

  عدنان عوض الرشيدي ٠د                                                             

-٥٩٥-  

َإن بعـت الـسلعة وصـرفتها والا فـلا بيـع بيننـا«: ْكأن يقول المشتري للبائع ْ َُ  ٕ  َ َ أو » ْ
َاشتريت السلعة إن استطعت بيعها أو تصريفها، والا فلا بيع بيننا«: يقول ْ ْ ُ َُ َ ٕ َ ِ«.  

َالبــضاعة أو الــسلع التــي لــم تــصرفها وت«: أو يقــول البــائع للمــشتري ُ َبعهــا علــى ْ ِ
  .)١(»الغير، فهي لي أو هي غير مبيعة

وهذا ما عبر عنه الفقهاء بالعقد المعلق على شرط ُ  َ)٢(.  
  :البيع على قولينم االله في هذا رحمهالعلماء قد اختلف و
  .في عقد البيعُلا يصح شرط التعليق :القول الأول �
  .)٦(والحنابلة، )٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(ذهب إلى هذا الحنفيةو

                                                           

             أحمـــــدوحـــــسن،  ســـــلمان مـــــادع.د.م.أ: التكييـــــف القـــــانوني لعقـــــد التـــــصريف، تـــــأليف: نظـــــريُ  )١(
:  دراســة فقهيــة، للــدكتور–العقــد علــى التــصريف و، )١٥٧-١٥٦: ص(كــاظم،  الــسلام عبــد

  ).٣٥٥:ص(محمد بن سعد بن فهد الدوسري، 
/ ٩(د البيــع مــن الــشروط ومــا لا يفــسده فــي المجمــوع شــرح المهــذب، للنــووي، سِفْــُمــا ي: نظــريُ  )٢(

/ ٥(دون، البيــــان فــــي مــــذهب الإمــــام الــــشافعي، للعمرانــــي، دار الفكــــر، بــــ: ، الناشــــر)٣٦٣
 جــدة، الطبعــة الأولــى، ســنة –دار المنهــاج : قاســم محمــد النــوري، الناشــر: ، بتحقيــق)١٢٩

دار : ، الناشــــر)٢٣٢/ ٣(بلغــــة الــــسالك لأقــــرب المــــسالك، للــــصاوي، وم، ٢٠٠٠/هـــــ١٤٢١
: ، الناشــر)٣٠٩/ ٤(امــة، المغنـي، لابــن قدوبــدون طبعـة وبــدون تــاريخ، : المعـارف، الطبعــة

الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، لابــن وهـــ، ١٤٠٥ بيــروت، الطبعــة الأولــى، ســنة –دار الفكــر 
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)٢٢/ ٢(قدامة، 

دار الكتـــــب : ، الناشـــــر)٤/١٣١(تبيـــــين الحقـــــائق شـــــرح كنـــــز الـــــدقائق، للزيلعـــــي، : نظـــــريُ  )٣(
/ ٣(النهـــر الفـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، لابـــن نجـــيم، وهــــ، ١٣١٣ القـــاهرة، ســـنة –الإســـلامي

 بيـروت، الطبعـة الأولـى، -دار الكتـب العلميـة: أحمـد عـزو عنايـة، الناشـر: ، بتحقيـق)٥٢٠
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢سنة 

، هــ١٣٩٨ بيـروت، سـنة -دار الفكـر : ، الناشـر)٣٧٢/ ٤(التاج والإكليـل، للمـواق، : نظريُ  )٤(
 بيـروت، ســنة –دار الفكـر : ، الناشـر)٥٢/ ٥(محمــد علـيش، : الـشيخ: مـنح الجليـل، تـأليف

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
البيان في مذهب الإمـام الـشافعي، للعمرانـي، و، )٣٤٠/ ٩(المجموع شرح المهذب، للنووي،   )٥(

 جــدة، الطبعــة الأولــى، –دار المنهــاج : قاســم محمــد النــوري، الناشــر: ، بتحقيــق)١٤٤/ ٥(
: ، الناشــر)١٩/ ٢( الإمــام الــشافعي، للــشيرازي، فقــهالمهــذب فــي وم، ٢٠٠٠/ه١٤٢١نة ســ

  . بيروت–دار الكتب العلمية 
، )٣٣/ ٢(شــرح منتهــى الإرادات، للبهــوتي، و، )١٩٥/ ٣(كــشاف القنــاع، للبهــوتي، : نظــريُ  )٦(

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى، سنة : الناشر



  
  
  
  
  

  فيحكم بيع التصر         

-٥٩٦-  

  

  :منهابأدلة، وا على ذلك استدلو
َيعـــد مـــن بـــاب الغـــرر العقـــود علـــى الـــشرط إن تعليـــق :  قـــالوا:الـــدليل الأول ⇐ َ  ُ

َمقامرة من حيث حصوله وعدمهوال ُ
)١(.  

ُفالأصــل فيــه ترتــب عقــد البيــع، مقتــضى  أن التعليــق ينــافي :الــدليل الثــاني ⇐ 
  .)٢(عهُوشرط التعليق يمن، في الحالعليه ِثره أ

 التعليـــق فـــي عقـــد البيـــع، إذا كـــان فـــي ذلـــك منفعـــة ة صـــح:القـــول الثـــاني �
  .للناس
  .)٤( وتلميذه ابن قيم الجوزية)٣(هو اختيار ابن تيمية رحمه االلهو

َوالله در ابن القيم الذي قال ِ  َ إن تعليق العقود والفـسوخ والتبرعـات والالتزامـات «: ِ
لـضرورة أو الحاجـة أو المـصلحة، فـلا يـستغني ٌوغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه ا

عنه المكلف ُ«)٥(.  
قـــال إنـــي أُريـــد أَن أُنكحـــك إحـــدى ابنتـــي {: قولـــه تعـــالىب: وا علـــى ذلـــكاســـتدلو َ َ ْ َْ ْ ُِ َِ ََ ِ ْ ِ  َ

َهاتين على أَن تأجرني ثماني حجج فإن أَتممت عشرا فمن عندك ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ ًَ َْ َ َ ُ ََ ْْ َ َْ ِ ٍ َ َ ِ َْ ََ ِ{)٦(  
  : من الآيةوجه الاستدلال

أن سيدنا يعقـوب عليـه الـسلام علـق زواج موسـى عليـه الـسلام مـن ابنتـه علـى  َ
فــدل علــى صــحة تعليــق وهو مــن أصــح النكــاح علــى وجــه الأرض، شــرط الإجــارة،
  .العقد بالشرط

  
                                                           

  ).٢٠/ ٢( الإمام الشافعي، للشيرازي، فقه المهذب في: نظريُ  )١(
دار عــالم الكتــب، الريــاض، : ، الناشــر)٣٩٧/ ٣(المبــدع شــرح المقنــع، لابــن مفلــح، : نظــريُ  )٢(

  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣: الطبعة
  ).٣٥٠-٢٩/٣٤٦(مجموع الفتاوى، لابن تيمية، : نظريُ  )٣(
  ).٣٨٧/ ٣(إعلام الموقعين، لابن القيم، : نظريُ  )٤(
  ).٣٨٧/ ٣( الموقعين، لابن القيم، إعلام  )٥(
  .٢٧: سورة القصص من الآية  )٦(
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  : الراجح
ِبعد عـرض أقـوال الفقهـاء فـي هـذه المـسألة ْ ٍوأدلـة كـل قـول، َ  ، ووجـه الدلالـة مـن

ُنني أَميـل إلـى تــرجيح القـول بجـواز تعليــق البيـع بالـشرط،هـذه الأدلـة، فــإ ْ شــريطة أن ِ َ
ًيكون التعليق مقيدا بزمن معلوم صراحة أو عرفا؛ لقوة أدلتهم ً ٍ ً  ُ.  

  .البيع مع خيار الشرط: الصورة الثانية �

هــو أن يكــون لأحــد العاقــدين أو لكليهمــا أو لغيرهمــا الحــق فــي : الــشرط خيــار
ْإمضاء العقد أو فسخ   .)١(ه في مدة معلومة إذا شرط ذلك في العقدَ

 أن يتبـايع المتعاقـدان سـلعة، :مثال هذه الصورة التي يتم تداولها بـين النـاس
ًعلى أن يكـون للمـشتري الخيـار فـي ردهـا أو رد بعـضها، ويحـدد وقتـا لهـذا الخيـار،   

َأسبوعا أو أكثر ليقوم بتصريف السلعة أو البضاعة، فإن استطاع بيعها َْ  وتـصريفها ً
لزم البيع والا فهو بالخيار في ردها إلى صاحبها ِ ٕ ُ َ)٢(.  

ُمـــوزع قـــام  إذا:ذلـــك مثـــال   البقالـــة، محـــلات علـــى اللـــبن بتوزيـــع الألبـــان ِشـــركة ُ
 وعليـه أيـام، سـبعة الخيـار اشـتراط مـع اللـبن يـشتري أيـام، فإنـه سـتة في يفسد واللبن

ُبيــع لــه زَوجُــ ِولــم يبــع المــدة انتهــت وٕاذا ملكــه، لأنــه اللــبن؛ َْ ِ يــرد أن فلــه َاللــبن، َ ُ  اللــبن َ
  .)٣(ذلك الشركة على اشترط لأنه الشركة؛ إلى

  
  

                                                           

شــرح : ، وراجــع)٥٩٧(مــصطفى شــلبي، ص / المــدخل فــي الفقــه الإســلامي للــدكتور: نظــريُ  )١(
. ، بـاب الخيـار، ط)٢/٢٣٩(جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميـرة 

نهايـــة و، بـــاب الخيـــار، )٤١١ -٢/٤٠٩(مغنـــي المحتـــاج وم، ١٩٩٥/هــــ١٤١٥دار الفكـــر، 
 .،باب الخيار)٤/١٢(المحتاج 

  ).٥٧: ص(عبد االله بن ناصر السلمي : مه، للدكتوركُْعقد التصريف توصيفه وح  )٢(
محمــد بــن ســعد بــن فهــد الدوســري، :  دراســة فقهيــة، للــدكتور–العقــد علــى التــصريف : نظــريُ  )٣(

  ).٣٥٩:ص(



  
  
  
  
  

  فيحكم بيع التصر         

-٥٩٨-  

  

ْوحكم خيار الشرط في البيع ُ :  
َذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم  إلـى مـشروعية خيـار الـشرط، )١(َ

: قــالث حيــوقــد حكــى بعــضهم الإجمــاع علــى جــواز ذلــك، مــنهم النــووي رحمــه االله، 
  .)٢(»هو جائز بالإجماع«

ــــى ــــدليل عل ــــشرط اســــتحقاق وال : قــــول النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم: خيــــار ال
ًشرطا إلا شروطهم على المسلمون« ْ حرم َ أَحل أو ،ًحلالا َ   .)٣(»ًحراما َ

  :بيع التصريف على النحو التالي على تطبيق خيار الشرط ويمكن
 القطـــاعي، وتـــاجر التجزئـــة أو تـــاجرتـــاجر الجملـــة  بـــين البيـــع عقـــد حيـــث يـــتم

ْويــشترط  الــسلعة، لتــسويق المتوقعــة المــدة مــن أكثــر معلومــة مــدة لــه الخيــار الأخيــر َ
يردهــا  أن يــستطيع خيــاره علــى فهــو وٕالا البيــع، لــزم المــدة هــذه فــي أثنــاء باعهــا ْفــإن

 . )٤(إلى صاحبها
ُفالغالــب أن هــذه الطريقــة مــن البيــع تــتم فــي المنتجــات التــي تفــس د بــسرعة مثــل َْ

المــوزع الألبـان، فــإذا قــام ُواشــترط البقــال الخيــار  البقالــة، محــلات علــى اللــبن بتوزيــع ُ  َ
ْملكـه، أيام، ففي هذه المدة يجوز له أن يبيع اللبن؛لأنـه ستة  المـدة انتهـت ولكـن إذا ِ

ِولم يبع ِ َيرجع ْأن لعدم إقبال الناس عليه، فله اللبن؛ َ ِ  اشترط هلأن الشركة؛ إلى اللبن ُْ
  .)٥(ذلك الشركة على

                                                           

حاشـية و، )٤/١٤(تبيين الحقـائق، للزيلعـي، و، )٥/٢٦٤(اني، بدائع الصنائع، للكاس: راجعيُ  )١(
مواهــــب و، )٣٠٣، ٣/٣٠٢(التــــاج والإكليــــل، للمــــواق، و، )٣/٩١(الدســــوقي، لابــــن عرفــــة، 

كــــشاف و، )٤١٨ -٢/٤٠٩(مغنــــي المحتــــاج، للــــشربيني، و، )٤/٤١١(الجليــــل، للحطــــاب، 
  ).٣/٢٠٢(القناع، للبهوتي، 

  ).٢٢٥/ ٩(المجموع شرح المهذب، للنووي،   )٢(
 الـــصلح، والبيهقـــي فـــي ســـننه فـــي، الأقـــضية، بـــاب )٣٣٢/ ٣(أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه،   )٣(

  . الشركة وغيرهافي، كتاب الشركة، باب الشرط )٧٩/ ٦(الكبرى، 
محمــــد بــــن ســــعد بــــن فهــــد الدوســــري، :  دراســــة فقهيــــة، للــــدكتور–العقــــد علــــى التــــصريف   )٤(

  ).٣٧٧:ص(
  ).٣٥٩:ص(المرجع السابق،   )٥(
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ٕ، بجــواز خيــار الــشرط وان كــان المبيــع )٢(والحنابلــة)١(الــشافعية وقــد قــال بعــض
 .يفسد في مدة الخيار

ْأن يــشترطا «: الحجــاوي قــال َ َفــي العقــد أو بعــده، فــي زمــن مــن الخيــارين، لا –ْ َ َِ ٍ ُ َ ْ ْ َ
ِبعـــد لزومـــه ُ َُ ْ ْ مـــدة معلومـــة فيثبـــت فيهـــا وان طالـــت، فلـــو كـــان-َ ٕ ُ َْ ُ المبيـــع لا يبقـــى إلـــى ً َِ

َمضيها،  ِ ُكطعام رطب بيع، وحفظ ثمنه ُ َ ََ ِ ُ ِ ٍ ْ َ ٍ َ َ َ«)٣(.  
ْوتطبيــق خيــار الــشرط علــى بيــع التــصريف يجعــل بيــع التــصريف مــن العقــود  َْ َ

ْالجائزة غير اللازمة، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء َ َ ِ ٍ . 
ًولابد أن تكون مدة خيار الشرط معلومة  ْ  ٌلكلا المتعاقـدين، سـواء بـالنص عليهـا ُ َ ِ ِ

ًعرفـــا، ًفـــي العقـــد، أو تكـــون معروفـــة ْ  والمجـــلات والـــصحف الألبـــان إرجـــاع كموعـــد ُ
ًعرفا ُفالمعروف ونحوها؛ ْ ًشرطا كالمشروط ُ ْ َ

 كالمـشروط التجـار بين لمعروف بلا ،)٤(
البيــع فيجــب حـين انعقــاد بيـع التــصريف اعتبـار الأعــراف بـين التجــار فـي . )٥(بيـنهم

  .والشراء
ُويثبت خيار الشرط عند الحنابلة حتى وان طالت مدته، قال ابـن  ُ ٕ ُ  رحمـه قدامـة َْ

 فيهــا ُْثبــت َفــي ،معلومــة مــدة خيــار العقــد فــي يــشترطا أن وهــو :الــشرط خيــار«: االله
  .)٦(»طالت وٕان

                                                           

قاســــم محمــــد : ، بتحقيــــق)٢٩/ ٥(لبيــــان فــــي مــــذهب الإمــــام الــــشافعي، للعمرانــــي، ا: رنظــــيُ  )١(
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ جدة، الطبعة الأولى، سنة –دار المنهاج : النوري، الناشر

عبـد اللطيـف محمـد : ، بتحقيـق)٨٥/ ٢(الإقناع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، للحجـاوي،   )٢(
  . لبنان، بدون تاريخ–لمعرفة بيروت دار ا: موسى السبكي، الناشر

  .المرجع السابق  )٣(
حه ، صـح)٢٣٧: ص(أحمـد بـن الـشيخ محمـد الزرقـا، : شرح القواعد الفقهية، تـأليف: نظريُ  )٤(

ـــا، الناشـــر: ق عليـــهوعلـــ ـــم : مـــصطفى أحمـــد الزرق  دمـــشق، الطبعـــة الثانيـــة، ســـنة –دار القل
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

محمـــــد مـــــصطفى . د: تطبيقاتهـــــا فـــــي المـــــذاهب الأربعـــــة، تـــــأليفالقواعـــــد الفقهيـــــة و: نظــــريُ  )٥(
 دمــــــــــــشق، الطبعــــــــــــة الأولــــــــــــى، ســــــــــــنة –دار الفكــــــــــــر : ، الناشــــــــــــر)٣٥١/ ١(الزحيلــــــــــــي، 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
محمـود الأرنـاؤوط، ياسـين : ، بتحقيـق)١٥٩: ص(المقنع في فقه الإمام أحمد، لابن قدامـة،   )٦(

 المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، الطبعـــة - جـــدة -مكتبـــة الـــسوادي : محمـــود الخطيـــب، الناشـــر
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى، سنة 



  
  
  
  
  

  فيحكم بيع التصر         

-٦٠٠-  

  

ُفالحاجــــة  مــــن وغيــــره التــــصريف بيــــع فــــي الــــشرط بخيــــار العمــــل فــــي واضــــحة َ
 .)١(المعاصرة المالية المعاملات

  .بعده والإقالة المطلق البيع:الصورة الثالثة �
البيع المطلق عكس المقيد ُ ُُ ْ َ َْ.  

عرفهــــا الإقالــــة  ْرفــــع العقــــد بعــــد وقوعــــه«: بعــــض العلمــــاء بأنهــــاَ َ ْ عرفهــــا و. )٢(»َ َ
َفـي أَسـنى و.)٤(»رَْفـع العقـد«: وفي البحـر الرائـق هـي. )٣(»رَْفع البيع«: البعض بأنها ْ

ٍهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص«: َالمطالب ٍ ْ َ«)٥( .  
  .العقود اللازمة تكون فيالعقود،و في الإقالة ُجواز َوقد ثبت

القطـــــاعي  تـــــاجر يقـــــول ْأن:التـــــصريف  فـــــي بيـــــعةصوروخلاصـــــة هـــــذه الـــــ
ْإن بيعـت وأَقبـل أنها على َمنك البضاعة هذه أشتري):المشتري( َ ِ  ْفـإن ا،عليهـ النـاس ْ
 إقالـة البـائع قْبـل َفي الإقالة، وجه على َبضاعتك ويشتريها الناس فتأخذ تتصرف ْلم

  .)٦(البيع هذا من المشتري
  ).الوجوه شركة( وتصرفها السلعة بيع في الاشتراك: الصورة الرابعة �

َوصورته كما ذكرها الدكتور الدوسري  ربـح فـي لهما، مال لا ِاثنان يشترك أن: َ
وثقة التجار بجاههما ما فيذممه الناس من يانيشتر ما ِ ِ   . )٧(فيهما َ

                                                           

محمــــد بــــن ســــعد بــــن فهــــد الدوســـــري، :  دراســــة فقهيــــة، للـــــدكتور–العقــــد علــــى التــــصريف   )١(
  ).٣٨٠:ص(

  ). ١٥٩: ص(الكليات، لأبي البقاء الكفوي،   )٢(
 ).٥/١١٩(الدر المختار، للحصكفي،   )٣(

 ).٦/١١٠(البحر الرائق، لابن نجيم،   )٤(

 ).٢/٧٤(أسنى المطالب، للأنصاري، : نظريُ  )٥(

محمــــد بــــن ســــعد بــــن فهــــد الدوســــري، :  دراســــة فقهيــــة، للــــدكتور–العقــــد علــــى التــــصريف   )٦(
  ).٣٨٠:ص(

المطبعــــة : ، الناشــــر)٢٨٩/ ١(الجــــوهرة النيــــرة علــــى مختــــصر القــــدوري، للعبــــادي، : نظــــريُ  )٧(
، )١٨٩/ ٦(رح الهدايــــة، للبــــابرتي، هـــــ، العنايــــة شــــ١٣٢٢الخيريــــة، الطبعــــة الأولــــى، ســــنة 

  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ: الناشر
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 الوجـه، هذا على ُأن تحمل نع كما هنا وليس التصريف، على البيع مثل وهذا
  .)١(الحنفية عند جائزة وهي العقد، بهذا الشبه قريبة الوجوه شركة أن ًخصوصا

تـصريف وعليه، فليس هناك مـانع مـن اسـتعمال هـذه الـصورة مـن صـور بيـع ال
  .الجائزة
  .البيع على الوكالة:الصورة الخامسة �

ُبفتح الواو وكسرها، وهي تطلق لغة ويراد بهـا الحفـظ:ًالوكالة لغة ً : قـال الفـراء. ُ
ُوتطلق ويراد بها التفويض. ًأي حفيظا ُ)٢(.  

ْتفـــويض شـــخص أمـــره إلـــى آخـــر، فيمـــا يقبـــل النيابـــة؛ ليفعلـــه حـــال «: ًشـــرعاو َ َُ ََ ُ ٍ
  .)٣(»حياته

يوكــل ْأن :تهاوصــور موكــل(الجملــة تــاجر ُ ِوكيــل (التجزئــة تــاجر) ُ  هــذه عفيبيــ )َ
ًأُجرة السلعة هذه عبي على الوكيل ويأخذ السلعة،   .)٤(السلعة لهذه تصريفه لقاء ْ

ْبع هذا المبيع بمائة، وما زاد فهـو «: أو يقول البائع لبعض أصحاب المحلات ِ
  .)٥(»لك

النــاس اليــوم، لاســيما عنــد الــوكلاء وهــي مــن أكثــر الــصور التــي يتعامــل بهــا 
ٌالمـــوزعين المعتمـــدين، أصـــحاب العلامـــات التجاريـــة المميـــزة، وهـــذا نـــوع مـــن أنـــواع  َ  َ ُ َ ُِ َ ْ

  .)٦(الدعاية والتسويق لمنتجاتهم
                                                           

محمــود أمــين النــواوي، : ، بتحقيــق)١٩٤: ص(اللبــاب فــي شــرح الكتــاب، للميــداني، : راجــعيُ  )١(
  .دار الكتاب العربي، بدون: الناشر

 ). ٤٩٤: ص(، والمغرب، )١٣٨ -١٣٧: ص(طلبة الطلبة، للنسفي، : نظريُ  )٢(

، شـرح ابـن )٣/٢٣١(مغنـي المحتـاج، : نظر فـي هـذا المعنـىُ، وي)٢/٤٢٢(حاشية قليوبي،   )٣(
 ). ٧٤٠ -١/٧٣٩(القاسم مع حاشية البيجوري، 

محمــــد بــــن ســــعد بــــن فهــــد الدوســــري، :  دراســــة فقهيــــة، للــــدكتور–العقــــد علــــى التــــصريف   )٤(
  ).٣٨١:ص(

المطبعـــة الميمنيـــة، : ، الناشـــر)٣١١/ ٣(الغـــرر البهيـــة فـــي شـــرح البهجـــة الورديـــة، لزكريـــا،   )٥(
  .بدون طبعة وبدون تاريخ

  ).٥٨ -٥٧( عبد االله بن ناصر السلمي، : مه، للدكتوركُْعقد التصريف توصيفه وح: نظريُ  )٦(
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ومما لا شك فيه جواز التوكيل بالبيع والشراء، فكل ما جاز التصرف فيه جاز  
  .التوكيل والتوكيل عن الغيرفيه 

ًلا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء«: ن قدامةقال اب ْ َ«)١( .  
َوتجــــوز الوكالــــة بــــأَجر وبــــدون أَجــــر، فيجــــوز لتــــاجر الجملــــة أن يوكــــل تــــاجر   ُ ٍ ٍْ ْ

  .كما يجوز بدون أجرة، ٍالقطاعي في بيع السلع مقابل أجرة
ٍويجوز التوكيل بجعل وغير جعل«: قال ابن قدامة ٍْ ُْ ُ«)٢( .  

مـسألة «:  هذه الصورة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه االله حيث قالوقد أجاز
ـــه: التـــصريف لهـــا طريقـــان إمـــا أن يوكل ُ ْ  ، ـــبن يوكـــل ـــذي أتـــى بـــالخبز أو الل يعنـــي ال ُ

َالبقال، فيقول  َخذ هذا بعه ولك على كل كرتون كـذا وكـذا: َ ُ ْ ِ ْ ًفهـذا جـائز قـولا واحـدا؛ ، ُ ً
ٍلأنه توكيل بعوض َ ِ   .)٣(»شكالفليس فيه إ، ٌ

َوما قاله ابن عثيمين هو ما جزم به الشيخ عبد االله بن جبرين رحمه االله َ)٤(.  
**  

  
 

  
  

  
  
  
  

                                                           

  ).٦٤/ ٥(المغني، لابن قدامة،   )١(
  ).٦٨/ ٥(المغني، لابن قدامة،   )٢(
، )٢٨/ ١٠(الح بن محمد العثيمـين، محمد بن ص: الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف  )٣(

  .هـ١٤٢٨/ ه١٤٢٢دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
  ).٢٧١: (موقع ابن جبرين، السؤال رقم  )٤(
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  المبحث الثاني
ُر هل يصدق عليها بيع التصريفصو ْ َ ٌ  

  :وفيه مطلبان
ُأَخذ: المطلب الأول يعد من ، ٕالسلعة القديمة واعطاء بدلها لنفاد صلاحيتها ْ ُ

  .التصريف
  : صورة المسألة �
المــــصنع التــــاجر (البــــائع أن ًســــلعة كالأدويــــة مــــثلا للــــصيدليات بــــشرط  يبيــــع) ُ ً

التصريف، فنفدت صلاحية الـدواء، هـل يجـوز اسـتبدال الأدويـة القديمـة التـي نفـدت 
َْصلاحيتها بأدوية جديدة مع اعتبار الفرق في السعر؟ ٍ  

ِذكــر العلمــاء أن اســتبدال غيــر الربــوي كاســتبدال الأدويــة مــع الزيــ َ  َ ادة مــن أحــد َ
ٍجـــائز شـــرعا، أو اســـتبدال أرض بـــأرض مـــع الزيـــادة لأحـــد الجـــانبين، أو ، الجـــانبين ٍ ِ ً ٌ

ٍبحيوان، كبعير ببعير ٍحيوان ٍأو شاة بشاة، ٍ   .أو ما أشبه ذلك، ٍ
ُفــلا بــأس ببيــع ســلعة بــسلعة مــع زيــادة إذا لــم تكــن تلــك الــسلعة ربويــة، أمــا بيــع   ٍ ِ

ًالذهب بفضة فلابد أن يكـون يـدا  ًيـد، وبيـع ذهـب بـذهب لابـد أن يكـون مـثلاب ُ ْ ِ ٍ ُ ٍ ٍ ْبمثـل  ُ ِ
ٍســـواء بـــسواء ًبيـــد، وبيـــع فـــضة بفـــضة كـــذلك لابـــد أن يكـــون مـــثلا ًيـــدا، ً ْ ِ ٍ ًبمثـــل ســـواء  ٍُ ْ ِ

  .ٍبيد ًبسواء، يدا
ٍأمــــا بيــــع الأدويــــة دواء بــــدواء، وســــيارة بــــسيارة، وبيــــع أرض بــــأرض، أو بعيــــر  ٍ ٍ ُ ٍُ ٍ 

 أمــور الربــا، حتــى ولــو كــان فــي أحــد الجــانبين أو مــا أشــبه ذلــك فلــيس مــن، ٍببعيــر
  . ٌزيادة في السعر

ُنخلــص مــن ذلــك ْ َ إلــى جــواز اســتبدال ســلعة بــسلعة، ســواء دفــع الفــرق أم لا، :َ َْ َ َ ٌ ٍ ٍ ِ ِ
  .)١(بشرط ألا تكون من الأموال الربوية

                                                           

، الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار، )٣١٨(البــر، ص الكــافي، لابــن عبــد: نظــريُ  )١(
 = بيــروت، ودار الــوعي–ة والنــشر دار قتيبــة للطباعــ. ، ط)٨٢ -٢٠/٨١(البــر، لابــن عبــد
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َالبيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري: المطلب الثاني ْ ِ َ.  
  : المسألةصورة �
      )القطاعي التاجر( المشتري ويشترط سلعة، يبيع) المصنع التاجر (البائع أن

ًبيعه، يكون البائع ملزما بشراء : لم يتم تصريف المبيع، أي إن أنه: ًفيها شرطا َُ
  .السلعة من المشتري مرة أخرى

ٍهـذا البيـع مـن قبيـل البيــع المعلـق علـى شـرط  ٍوهــو محـل خـلاف بـين ا، ُ لفقهــاء ،
 .وقد سبق بيان ذلك

ٍولا يجوز تعليق البيع علـى شـرط مـستقبل، كمجـيء «: قال الشيرازي رحمه االله
ْالشهر، وقدوم الحاج؛ لأنه بيع غرر من غير حاجة، فلم يجز ُ َ ْ ٍ َ ُ«)١(.  

لا يجــوز فــي الجملــة تعليــق البيــع علــى الــشرط «: وجــاء فــي الموســوعة الفقهيــة
ِ انتقال للملـك مـن طـرف إلـى طـرف، وانتقـال الأمـلاك بالاتفاق؛ وذلك لأن البيع فيه ٍ ُِ ْ ٌ

َإنما يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق ْ َ«)٢(.  
  .ٌوعليه، فالبيع صحيح والشرط باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد

ٕأو يــشترط عليــه أن يبيعــه، أو يقفــه، أو متــى نفــق البيــع والا «: قـال ابــن قدامــة ََ َ
رده،  ٕأو إن غـــصبه غاصـــب رجـــع عليـــه بـــالثمن، وان أعتقـــه فـــالولاء لـــه، فهـــذه ومـــا َ

ُأشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين ْ َ«)٣( .  

                                                                                                                                             

حاشية الشبراملـسي علـى و، )٤٣١/ ٣(، للرملي، نهاية المحتاجوبالقاهرة، الطبعة الأولى، =
: ص (، للجــاوي،نهايــة الــزينو، )٢٢/ ٢(، للــشربيني، مغنــي المحتــاجو، )٣/٤٣١(النهايــة، 

، )٥/١٧٠ (البيـــــان، للعمرانـــــي،، و بيـــــروت، الطبعــــة الأولـــــى–دار الفكـــــر : ، الناشــــر)٢٢٧
، )٣/٤٢٨(شرح الزركـشي علـى مختـصر الخرقـي، : نظرُ، وي)٩/٤٩٩(المجموع، للنووي، و

  ).٣١ -٤/٣٠(المغني، لابن قدامة، 
  .دار الفكر: ، الناشر)٣٤٠/ ٩(المهذب مع المجموع، للنووي،   )١(
 –مية ، الصادرة من وزارة الأوقاف والشئون الإسـلا)٣١٦/ ١٢(الموسوعة الفقهية الكويتية،   )٢(

  .هـ١٤٢٧/هـ١٤٠٤ الكويت، سنة –الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل 
  ).٣٠٩/ ٤(المغني، لابن قدامة،   )٣(
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ـــاع ـــشروط الفاســـدة«: وقـــال البهـــوتي فـــي كـــشاف القن ـــن ال           ُشـــرط فـــي العقـــد : مِ
َنـــه متـــى نفـــق ُيـــشترط أن لا خـــسارة عليـــه، أو شـــرط أ ُمـــا ينـــافي مقتـــضاه، نحـــو أن َ

 والا رده-باع السلعة: أي –المبيع  َ ِالشرط لا يبطل البيع فهذا... ٕ ُْ«)١(.  
وعليه، فالمبيع يلزم المشتري، سواء تمكن من بيعه وتصريفه أم لم يتمكن مـن  َ ٌ

ُفالبيع صحيح، وشرط التزام البـائع بـشراء الـسلعة عنـد عـدم الـتمكن مـن بيعهـا ، ذلك
ٌشرط باطل ِ   .حيح والشرط باطلفالبيع ص، ٌ

ِكما أن التزام البائع بشراء الجزء المتبقي مـن الـسلعة لعـدم تمكـن المـشتري مـن   
َبيعــه وتــصريفه، شــرط باطــل؛ لجهالــة المقــدار والــثمن، فالبــائع والمــشتري لا يعرفــان   ٌ

  . المقدار الذي سيتبقى من المبيع، كما لا يعرفون مقدار الثمن
فلا بد من كون الثمن والمثمن «:  الشرح الكبيرقال الدسوقي في حاشيته على َ ُ َ 

َمعلومين للبائع والمشتري والا فسد البيع َ ٕ«)٢( .  
ٍوشرط الصحة معرفة قدر مبيع«: ابن عابدين وقال ِ َ ِ ُ ٍوثمن ُ َ َ«)٣(.  

  
  "والحمد الله الذي بيده تتم الصالحات"

                                                           

هــلال مــصيلحي مــصطفى هــلال، الناشــر دار الفكــر، : ، بتحقيــق)١٩٣/ ٣(كــشاف القنــاع،   )١(
  .هـ١٤٠٢سنة 

  . بيروت–فكر دار ال: محمد عليش، الناشر: ، بتحقيق)١٥/ ٣(حاشية الدسوقي،   )٢(
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت، سنة –دار الفكر : ، الناشر)٥٠٦/ ٤(حاشية ابن عابدين،   )٣(
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  :الخاتمة والتوصيات

ي تم التوصل إليها من خـلال البحـث، ًوختاما، هذه أهم النتائج والتوصيات الت
  :نقوم بعرضها في النقاط التالية

ِأن بيع التصريف من البيوع المستحدثة الناتجة عن تعامل النـاس، وقـد انتـشرت  .١ ُ ُ ََ َ ْ ِْ َ 
ْتجـــار الجملـــة(ًواســـعا لاســـيما بـــين  ًانتـــشارا ُ  الـــذين يريـــدون تـــصريف بـــضائعهم، ) ُ

ُفيعمدون إلى هذا النوع من التعامل َ ْ َ.  
ِأن بيــع التــصريف أو عقــد التــصريف لــيس مــن العقــود الملزمــة للطــرفين  .٢ ُ َ ْ َ َْ – البــائع

ـــتج، وترويجـــه ـــه تـــسويق المن ـــة والإعـــلان عنـــه، ، ُوالمـــشتري، ويقـــصد من والدعاي
 .وحصول الربح لكل من المتعاقدين

أن مـــصطلح التـــصريف لـــم يـــستعمله الفقهـــاء فـــي بـــاب العقـــود، ولكـــن اســـتعملوا  .٣
 .والنفاد، والرواج، ُرى تؤدي نفس المعنى، كمصطلح النفوقًألفاظا أخ

ِتتعدد صور وطرق بيع التصريف على النحو التالي .٤ ُ ُُ ُ :  
ٍأن يكون البيع مقيدا بشرط: الصورة الأولى ً  ُ ٍأو معلقا على شرط، ْ ً ُ.  
  .البيع مع خيار الشرط: الصورة الثانية
  .بعده والإقالة المطلق البيع:الصورة الثالثة
  .)الوجوه شركة( وتصريفها  السلعة بيع في الاشتراك: الصورة الرابعة

  .البيع على ِالوكالة:الصورة الخامسة
 لبيــع -فــي نظـري–البيـع مــع خيـار الــشرط مـن أقـرب وأفــضل الـصور أن صـورة  .٥

ٍالتـــصريف، فهـــو بيـــع يـــتم بـــين النـــاس علـــى ســـلعة ِ َ َشـــريطة أن يكـــون للمـــشتري ، ٌ
ًد بعــضها، وقــد يحــدد أحــد المتعاقــدين وقتــا لهــذا الخيــار، َالخيــار فــي ردهــا أو ر ُ َ ُ 

حتـــى يقـــوم بتـــصريف الـــسلعة وترويجهـــا، فـــإن لـــم يـــستطع ذلـــك فلـــه ردهـــا علـــى 
 .صاحبها، وقد يكون خيار الشرط دون تحديد مدة معينة
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ٍصــحة العقــد والــشرط فــي البيــع المقيــد بــشرط فيــه منفعــة للنــاس، ولا يتــضمن مــا  .٦  ُ
  .نه ورسوله صلى االله عليه وسلمنهى االله ع

ٍأن بيــع التــصريف تــصح فيــه الوكالــة بــأجر وبــدون أجــر، فلــو قــال تــاجر الجملــة  .٧ ٍ 
َبع هذه السلعة بمائـة مـثلا ولـك عـشرة، بـأن تكـون الأجـرة : ًلتاجر القطاعي مثلا ً ْ ِ

ِبمبلغ معين، فهو جائز عند عامة أهل العلم ٌِ  ُ. 
دثها النــاس فــي تعــاملاتهم اليوميــة، ينبغــي أن هنــاك معــاملات حديثــة قــد اســتح .٨

ْالنظر فيها ودراستها وبيان صورها قبل بيان تكييفها وحكمها الشرعي ُ. 
أهمية التعرف على أعراف الناس وعاداتهم في جميع المعاملات الحديثة ومدى  .٩

 . موافقتها لنصوص الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الفقهاء
تــصوره والنظــر والتأمــل والدراســة فيــه؛ حتــى لا ُعــدم الحكــم علــى الــشيء قبــل  .١٠

ُيؤثر هذا على الحكم ُ. 
ِينبغـــي أن تتبنـــى المؤســـسات والـــشركات العامـــة والخاصـــة فكـــرة إنـــشاء هيئـــة  .١١ َ 

 .شرعية تتولى النظر في معاملاتها من الناحية الشرعية
ٍهذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي، فما كان من صواب  ُ

 االله ولـــه الحمـــد والمنـــة وحـــده لا شـــريك لـــه، ومـــا كـــانفمـــن ِ ٍ خطـــأ فمنـــي ومـــن ِ مـــنُ
  .ُالشيطان، واالله ورسوله منه بريئان

*  *
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم �

 بيـروت، –دار الكتب العلميـة : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر .١
  .محمد محمد تامر. د: م، بتحقيق٢٠٠٠/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

م، ١٩٧٣ بيــــروت، ســــنة -دار الجيـــل : إعـــلام المــــوقعين، لابـــن القــــيم، الناشــــر .٢
  .طه عبد الرؤوف سعد: بتحقيق

عبـد اللطيـف محمـد : الإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل، للحجـاوي، بتحقيـق .٣
  . لبنان، بدون تاريخ–دار المعرفة بيروت : موسى السبكي، الناشر

  . بيروت-بن نجيم، الناشر دار المعرفةالبحر الرائق، لا .٤
بــدون : دار المعــارف، الطبعــة: بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك، للــصاوي، الناشــر .٥

  .طبعة وبدون تاريخ
قاســـم محمـــد النـــوري، : البيـــان فـــي مـــذهب الإمـــام الـــشافعي، للعمرانـــي، بتحقيـــق .٦

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ جدة، الطبعة الأولى، سنة –دار المنهاج : الناشر
مجموعــة مـن المحققــين، : لعــروس مـن جــواهر القـاموس، للزبيــدي، بتحقيـقتـاج ا .٧

  .دار الهداية، بدون تاريخ: الناشر
  .هـ١٣٩٨ بيروت، سنة -دار الفكر : التاج والإكليل، للمواق، الناشر .٨
 –دار الكتـــب الإســـلامي : تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، للزيلعـــي، الناشـــر .٩

  .هـ١٣١٣القاهرة، سنة 
 حــسن، أحمــد ســلمان عمــاد د.م.أ: لقــانوني لعقــد التــصريف، تــأليفالتكييــف ا .١٠

  . كاظم السلام عبد
المطبعــة الخيريــة، : الجــوهرة النيــرة علــى مختــصر القــدوري، للعبــادي، الناشــر .١١

  .هـ١٣٢٢الطبعة الأولى، سنة 
  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت، سنة –دار الفكر : حاشية ابن عابدين، الناشر .١٢
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  . بيروت–دار الفكر : محمد عليش، الناشر: حاشية الدسوقي، بتحقيق .١٣
: الشافية في علمي التصريف والخط، لابن الحاجب الكردي المالكي، بتحقيـق .١٤

 القــــاهرة، –مكتبــــة الآداب : صــــالح عبــــد العظــــيم الــــشاعر، الناشــــر: الــــدكتور
  . م٢٠١٠الطبعة الأولى، سنة 

 وعلــق أحمــد بــن الــشيخ محمــد الزرقــا، صــححه: شــرح القواعــد الفقهيــة، تــأليف .١٥
 دمــشق، الطبعـــة الثانيـــة، –دار القلـــم : مـــصطفى أحمــد الزرقـــا، الناشــر: عليــه
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩سنة 

 –دار الكتــاب العربــي : الــشرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع، لابــن قدامــة، الناشــر .١٦
  .بيروت

محمـــــد بـــــن صـــــالح بـــــن محمـــــد : الـــــشرح الممتـــــع علـــــى زاد المـــــستقنع، تـــــأليف .١٧
/ هـــــــ١٤٢٢زي، الطبعــــــة الأولــــــى، ســــــنة دار ابــــــن الجــــــو: العثيمــــــين، الناشــــــر

  .هـ١٤٢٨
شــرح جــلال الــدين المحلــي علــى المنهــاج مــع حاشــيتي قليــوبي وعميــرة، بــاب  .١٨

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر، . الخيار، ط
  .م١٩٩٦عالم الكتب، بيروت، سنة : شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، الناشر .١٩
ريعة الإســـلامية، الـــشروط الجعليـــة فـــي عقـــد البيـــع، أحكامهـــا وآثارهـــا فـــي الـــش .٢٠

عبد االله بن حـافظ الحكمـي، وهـو عبـارة عـن رسـالة ماجـستير، جامعـة : تأليف
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء

ْعقــد التــصريف توصــيفه وحكمــه، للــدكتور .٢١ عبــد االله بــن ناصــر الــسلمي، وهــو : ُ
  .هـ١٤٢٩، ربيع الآخر ٣٨ٌبحث محكم بمجلة العدل، العدد 

محمــــد بـــن ســــعد بـــن فهــــد :  دراســـة فقهيــــة، للـــدكتور–قـــد علـــى التــــصريف الع .٢٢
، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، مجلــة العلــوم الــشرعيةالدوســري، 

  .هـ١٤٣٣/م٢٠١١سنة 
  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ: العناية شرح الهداية، للبابرتي، الناشر .٢٣
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المطبعــة : الغــرر البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة، لزكريــا الأنــصاري، الناشــر .٢٤
  .الميمنية، بدون طبعة وبدون تاريخ

دار المعرفــة، بــدون طبعــة وبــدون : فــتح العلــي المالــك، لابــن علــيش، الناشــر .٢٥
  .تاريخ

ـــد االله بـــن عبدالمحـــسن : الفـــروع و تـــصحيح الفـــروع، لابـــن مفلـــح، بتحقيـــق .٢٦ عب
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة : التركي، الناشر

محمــد مــصطفى .  د:القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المــذاهب الأربعــة، تــأليف .٢٧
 دمــــــــــــشق، الطبعــــــــــــة الأولــــــــــــى، ســــــــــــنة –دار الفكــــــــــــر : الزحيلــــــــــــي، الناشــــــــــــر

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
دار المعرفــة، : محمــد حامــد الفقــي، الناشــر: القواعــد النورانيــة الفقهيــة، بتحقيــق .٢٨

  .هـ١٣٩٩بيروت، سنة 
دار الكتب العلميـة، الطبعـة : الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، الناشر .٢٩

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤سنة الأولى، 
هـلال مـصيلحي مـصطفى هـلال، الناشـر دار الفكـر، : كشاف القناع، بتحقيق .٣٠

  .هـ١٤٠٢سنة 
: محمــود أمــين النــواوي، الناشــر: اللبــاب فــي شــرح الكتــاب، للميــداني، بتحقيــق .٣١

  .دار الكتاب العربي، بدون
: دار عـالم الكتـب، الريـاض، الطبعـة: المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، الناشر .٣٢

  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣
:  عــامر الجــزار، الناشــر-أنــور البــاز : مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، بتحقيــق .٣٣

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦دار الوفاء، الطبعة الثالثة، سنة 
  .دار الفكر، بدون: المجموع شرح المهذب، للنووي، الناشر .٣٤
  . بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ–دار الفكر : المحلى، لابن حزم، الناشر .٣٥
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ــــك، بتحقيــــقالمد .٣٦  –دار الكتــــب العلميــــة : زكريــــا عميــــرات، الناشــــر: ونــــة، لمال
  .بيروت

عبـد . د: المسائل الفقهية من كتـاب الـروايتين والـوجهين، لأبـي يعلـى، بتحقيـق .٣٧
 الرياض، الطبعة الأولـى، –مكتبة المعارف : الكريم بن محمد اللاحم، الناشر

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥سنة 
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محمــود فــاخوري و عبدالحميــد : ، بتحقيــق١٩٧٩حلــب، الطبعــة الأولــى، ســنة 
  .مختار

 بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، ســـنة –دار الفكـــر : المغنـــي، لابـــن قدامـــة، الناشـــر .٤٢
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ــــان ناشــــرون : دحــــروج، الناشــــر ــــة لبن ــــى، ســــنة –مكتب ــــروت، الطبعــــة الأول  بي

  . م١٩٩٦
  / http://www.ibn-jebreen.comموقع ابن جبرين،  .٤٩
أحمـــد عـــزو عنايـــة، : النهـــر الفـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، لابـــن نجـــيم، بتحقيـــق .٥٠
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